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  سم االله الرحمن الرحيم ب

  

  }ا مً ـــلْ ـــل رَّبِّ زِدْنِي عِ ــــوَقُ { 

  
  صدق االله العظيم 

  

  )114سورة طه الآية (

  

    

   



 

  

  

  

  شكر وتقدير                                        

  

نحمد االله عزّ وجل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي، والذي ألهمنا الصحّة 

  والعافية والعزيمة 

  فالحمد الله حمدًا كثيراً     

  أنّ أشكر أحدًا بعد االله الذي وفقني لإنجاز هذا البحث عليوإذا كان 

  فإني أشكر الأستاذ الكريم الدكتور عقيبي لزهر الذي شجعني على البحث

  بملاحظاته القيمة  هذا الموضوع، ولم يبخل عليفي 

  فجزاه االله خيرا وأطال في عمره، 

  سعى في تعليمي وقدم لي علما نافعا ودروسًا هادفة كما أشكر كل أستاذ

  إلى كل معلم تتلمذتُ على يديه ودخلت قاعة درسه

  .ولكل من ساهم في هذا البحث سواء من قريب أو بعيد

   



 

  

  

    هـــــــــــداء إ                             

  }وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلِّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ { 

  الحمد الله ما إنتهى درب وما خُتم جهد ولا تم سعيٌ إلا بفضله

  الحمد الله الذي یسر لنا البدایات وبلغنا النهایات

  عظم المُراد فهَان الطریق

  الوالدین الكریمینأهدي ثمرة جهدي ونجاحي إلى 

لا أستطیع أن أقول لك شكرا فهي تقُال إلا في نهایة الأحداث " قلالة عبد القادر"إلى معلمي الأول 

وأنا أرى نفسي مزالت في البدایة، أنهلُ من خیرك وعطائك الذي لا ینضبُ وأظلُ أتعلمُ منك أكثر، 

  .إلى أبي أدامك االلهُ ورعاك لتكون منارة دائمة في حیاتي

الأم المكافحة التي منحتني القوة والعزیمة لمواصلة دربي ودفعتني للنجاح، أمي أنت " فاطمة "ى إل

الفضلُ، وأنتَ الخیرُ، وأنتَ الكلُ، أدامك االله وحفظك أنت وأبي إن إنتاجي ما هو إلا تربیتكم، أنتم 

  .من وهبتومي القلم فشكرا

    إلى جدي الغالي أدامك االله وأطال في عمرك  

وزوجها الكریم " عائشة"محبة التي لا تنضبُ، والخیرُ بلا حدود والسند في الحیاة إلى إخوتي إلى ال

" إیمان"إلى أختي " قصبایة محمد نبیل"وزوجها الكریم " رزیقة"وأختي " بن عبد االله عبد العزیز"

  .شفاك االله" رحماء"وصغیرتنا 

وإلى " أریج"، "أحمد الأمین"، و"أروى"و" آلاء الرحمان"وشكر خاص إلى براعم العائلة إلى كل من 

  .اللهم بارك لهم ووفقهم" عبد القادر"الحفید الجدید 

الذي مد لي ید العون قدر " عقیبي عز الدین"كما أرفع كلمة شكر خاص إلى الخال والأخ 

  المستطاع

كم مني إلى كل الأهل والأصدقاء الذین رافقوني وشجعوا خطوتي عندما غالبتها الأیام كُثر أنتم ل

 .إمتناني حبي و 
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في الستینات، كرد فعل على الإنتفاخ الإیدیولوجي لدى المعسكر  كفلسفة البنیویة إزدهرت

ظهرت البنیویة  ، حیثالذاتي في وجودیة المعسكر الغربيالشرقي، ورد فعل على التضخیم 

واستمرت إلى ما یُقارب من نصف قرن ، فردینان دي سوسیر سريیالسو تتویجًا لأفكار العالم 

من رولان بارت ومیشال فوكو وجان لاكان  قبل أن تصل إلى ماهي علیه في كتابات كل

  .ولیفي ستراوس

في هذه الفترة بالذات بدأ إهتمام بول ریكور الفیلسوف الفرنسي بتأویل النصوص الدینیة، 

وربما كانت كتاباته الأولى مستغرقة بنوع من التأمل الذاتي القائم على الأخلاق المسیحیة، ثم 

كریها مثل قریماس ولیفي ستراوس ورولان بارت وغیرهم، ما لبث أن إهتم بالبنیویة وتأثر بمف

قولات البنیویة، بالرغم ومن هنا ظهر بول ریكور كمفكر هرمینوطیقي أبى إلا أن یستثمر م

. بمجئ مناهج معاكسة لها، إلا أن الإرث البنیوي  ظل یلقي سحره علیها اتضاؤل قیمته من

خاص في مضمار الفلسفة التأویلیة والذي وحینئذٍ بدأ بول ریكور یطور مشروعه الفلسفي ال

البنیویة، : تمیز بإثارة تناقضات الفلسفة الغربیة المعاصرة حیث یستثمرُ الإتجاهات الحدیثة

اللغة ونظریات  ،والتحلیل اللغوي ،والتفكیك ،ونظریة الثقافة ،والماركسیة ،والتأویلیة ،الوجودیة

رید من نوعه ذلك كله إلى بناء نسق فلسفي فتوصل من خلال  لقد...وأنثروبولوجیا الدین 

ستثمار في بعض أفكارها وبإبطال بالإ، لحوار مع كل تلك التیارات والمعارفقوامه الجدال وا

وتشكل هرمینوطیقاهُ عودة من نوع ثاني للموروث الفكري الغربي من جهة، وتجاوزًا أخرى، 

  . لنظریات من جهة أخرىا لتلك نقدیا

الحاصلة في القرن العشرین ینطلق بول ریكور في فلسفته من فكرة ونتیجة للتغیرات  

هو وعي خارجي قوامه التوجه نحو الداخل، أي  البنیويالمشروع أساسیة، وهي أن الوعي في 

أما الوعي في المشروع . نحو إنغلاق العلامة على ذاتها وبالتالي إنغلاق النص

الهرمینوطیقي هو وعي خارجي قوامه التوجه نحو الخارج، أي نحو إنفتاح العلامة وربطها 

الوعي بأزمة المناهج  من هنا تحاول الهرمینوطیقا بكل نصاعتها من خلال. بالعالم الخارجي
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 ربطا المغلقة كالبنیویة ومحاولة تجاوزها، إنها تسعى حثیثا إلى ربط اللغة بالعالم الخارجي

  .قوامه الحریة والإنفتاح حتى تصبح صورة معیشة من صور الحیاة

وعلى هذا الأساس وجد ریكور أنه من الضروري من أجل نقد الأسس المعرفیة لعلم اللغة 

، ویعتبرها البنیویون الجوهر الأساسیة التي یقوم علیهامسلمات یعید النظر في الالحدیث، أن 

الضمني في تناولهم، ولم یعد بول ریكور للتطبیقات الفرعیة للبنیویة في الأنثروبولوجیا 

 هعلیضالذي صاغه فردینان دي سوسیر،والأدب وعلم النفس، بل توجه للنموذج البنیوي 

  .تحت طائلة النقد الفلسفي

هي محاولة الاطلاع على حوار ریكور  ولعل من الأسباب التي دعتنا إلى إنجاز هذا العمل

ولم  ،في التأویل في بناء نظریته إستثمرها تأویلات الفلسفیة في عصره، وكیفال ىحدمع إ

یكن الدافع العلمي فقط هو ما شكل حافزا معنویا في إختیار هذا الموضوع للبحث بل كان 

المناهج التي أخذها ریكور لتطویر  هذ الإختیار صادر عن قناعة شخصیة بأولویة دراسة

  .عه الهرمینوطیقيو ر مش

كرة حاولنا فإنِّنا في هذه المذ لبنیویة،ل ث یتعلق بنقد بول ریكورولما كان موضوع البح 

البحث عن الأسباب الحقیقیة والخلفیات الفلسفیة العمیقة التي دفعت بریكور إلى إصدار 

على محكّ النقد بهدف  المبادئ التي ترتكز علیها، وذلك بوضع البنیویة الأحكام في حق

ولعل أهم تساؤل یطرح نفسه كإشكالیة محوریة لهذا  وفتح باب التساؤلات، إثارة النقاش،

  : البحث هو

  ؟  هل نقد ریكور للبنیویة یطال النظریة أم المنهج أو كلاهما معا*             

  : أخرى التالیة فرعیة مشكلاترج ضمن الإشكالیة وتند

  ؟مجرد نظریة فلسفیة أم أنها تقوم على منهج في قراءة النص البنیویةهل *              

  وجه بول ریكور نقده للنظریة البنیویة؟ فیم*              

  ؟لمنهج البنیويل ریكور ما طبیعة نقد*              
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، وعلیه المنهج التحلیليهو ، و ي تحلیل هذه المشكلاتف المنهج المتبعإلى  تجدر الإشارة

  :التالیة بالخطة المنهجیةالأخذ  على ذلك یترتب

  .الأفكار الأساسیة لموضوع البحث وتشیر إلى منهجه التحلیليمقدمة تطرح 

ویحلل الفصل الثاني  .نظریة وكمنهج من حیث أنهما ماهیةالبنیویة ك الفصل الأول یتضمن

التي تقوم  أسئلة النقد التي یطرحها بول ریكور للبنیویة كنظریة وبالأخص للمسلمات الأساسیة

مجالات جدیدة ، في لبنیویة بوصفها منهجال ریكور یحلل تقویمأما الفصل الثالث  ،علیها

ریخ ومجال الترجمة یُطبق على مستواها المنهج البنیوي كمجال النصوص الدینیة ومجال التا

  . وقد ختمت كل فصل بخلاصة لأهم النقاط والنتائج المستخلصة .الانساني ومجال الفعل

  . أهم النتائج التي إنتهى إلیها البحثخاتمة تتضمن أخیرا و 

كتاب من النص إلى : من بینها مجموعة من المصادرواعتمدنا في هذه الدراسة أیضا على  

، وكتاب نظریة التأویل الخطاب وفائض المعنى،  Du texte à l’actionالفعل لبول ریكور

العامة لفردینان دي سوسیر، ومن بین وصراع التأویلات، وكتاب دروس في الألسنیة 

كتاب جدلیة الفهم والتفسیر لعقیبي لزهر، وأیضا كتاب مبادئ اللسانیات العامة : المراجع

  .لطیب دبه

العدید من الصعوبات أثناء إعدادنا حیث واجهتنا من صعوبات وكأي بحث علمي لا یخلو 

تفاصیله، أیضا للبحث، من بینها شساعة مجال الموضوع المدروس وصعوبة الإمساك ب

 كثیرا ما تدرج مفاهیم لأنها، فهم فكر الفیلسوف بول ریكور وصعوبة فهم نصوصهصعوبة 

 .، وبغزارة إنتاجهه وتنقله بینهاحیث تمیز بترحال ،المخلتفة التأویلات الفلسفیة مناهجوآراء و 

بالدرجة ) الفرنسیة(بالإضافة إلى أن كل دراسات ومؤلفات بول ریكور مكتوبة باللغة الأجنبیة 

الأولى، فلم نتمكن من الإطّلاع على الدّراسات الأساسیة لبول ریكور في صیغتها الأصلیة، 

.وإنما إعتمدنا على الصیغة المترجمة
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 :تمهید

یمة دالفكر الفلسفي في كل الحقب الفلسفیة المختلفة، بدایة من العصور الفلسفیة الق لقد تمیز

إلى غایة عصر النهضة بالإشتغال على البحث في حقیقة الكون والوجود والمصیر 

إلى غایة ظهور الوجودیة والماركسیة إنطلاقا من الحرب العالمیة الثانیة، فتغیر ... وغیرها

وكان ذلك واضحا من خلال إهتمام الوجودیة بدراسة الإنسان  ،مجرى التفكیر الفلسفي

التطور المادي الذي قدمته المارسكیة، ولقد كان لا بد من الإتیان بفلسفة  ضافة إلىالإب

وهنا ظهرت البنیویة وإزدهرت في أوائل  نفتاح وتسعى إلى الرقي والتقدم،الإ جدیدة تعبر عن

السبعینیات من القرن المنصرم، وإتجهت للبحث في عدد من العلوم الإنسانیة كالفلسفة وعلم 

والأنثربولوجیا وعلم النفس وعلم اللغة، وما یهمنا في هذا الفصل هو توضیح  الإجتماع

للبنیویة، فالمنهج  لأن الألسنیة كانت بمثابة نموذج علمي خیر، وذلكتسربها إلى هذا العلم الأ

البنیوي هو منهج الألسني في حد ذاته نسبة إلى ما حققته اللسانیات الحدیثة على ید فردینان 

لهامة على صعید بإعتبار اللسانیات البنیویة أحد المدارس ا،دي سوسیر من تقدم علمي

الألسنیة الحدیثة، حیث تحلیل ذلك النموذج اللغوي للبنیویة یتطلب الوقوف على مرجعیاته 

الفكریة الأساسیة، ومن ثم تحلیل نظریته، وبالتالي مفهومها ومبادئها، وأخیرا طبیعة المنهج 

  . الذي تقوم علیه
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  المصادر المؤسسة للنظریة البنیویة : المبحث الأول

 فردینان دي سوسیر  عند: المطلب الأول

لقد مثلت اللسانیات محورًا أساسیا بالنسبة للبنیویة، واللسانیات هي العلم الذي یدرس اللغة    

هي علم یهتم بدراسة اللغة من "، الإنسانیة دراسة علمیة وصفیة بعیدة عن الأحكام المعیاریة

والموضوع الجوهري للسانیات یتمثل في  1"بینهاحیث تراكیبها وتطورها وعلاقات اللغات فیما 

، وهذه دراسة بنیة اللغة على أساس أنها بنیة قائمة بذاتها ولذاتها فهي أداة لكل ما هو دال

  .تحقق عملیة التواصل عبر نظام من الرموزالأداة هي التي 

 Ferdinand deدو سوسیر فردیناند واللسانیات السوسریة نسبة إلى واضع مبادئها  

Saussure*ویتفقُ معظم الباحثین في الدرس اللساني على أن  .، وهي اللسانیات البنیویة

ه الشهیر درس یعد رائد علم اللغة الحدیث الذي تتحدد معالمه في كتابدي سوسیر  دفردینان

لنقدي الذي شاع تحت اسم الفكري واالحقیقي للتیار  بالأفي علم اللغة العام، كما یعد 

ولقد درس علم اللغة العام بوصفه العلم الذي یدرس اللغة ولیس تطورها، أي البحث  البنیویة،

بمعنى أن  ،2"بذاته اقائم ابنیتها بوصفها نظام لىععن اللغة في ذاتها من خلال التعرف 

نسانیة أما الكلام هو المظهر الفردي كما أنها إ ،عند الجمیعموجود  اللغة عنصر إجتماعي

، وبالتالي عامة الناس تستعمل اللغة للدلالة عن الكلام تعبر عن أفكار وهو عبارة عن رموز

  .باره وسیلة للتواصلباعت

هو تحدیده لموضوع دیثة في البحث اللغوي عند سوسیر إنّ من أهّم المنطلقات الجدیدة والح 

ة اللسانیات وهو دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها، وكان من اللازم أن یحدد الأبعاد المعرفی

                                                           
 .112م، الرباط، ص2013، 1عبد الغني أبو العزم، معجم الغني الزاهر، مؤسسة الغني للنشر والتوزیع، ط 1

س علم اللغة ، عالم لغوي سویسري الأصل، مؤس)Ferdinand de Saussure )1857-1913فردینا ندي سوسیر * 

  " -Cours De linguistique généraleدروس في اللسانیات العامة":الحدیث، أهم أعماله
  .45م، القاهرة، مصر، ص1975، )ط.د(زكریا ابراهیم، مشكلة البنائیة، مكتبة مصر،  2
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بالعلوم للنظریة اللسانیة البنیویة، وإنطلق في هذا من تصنیف علم اللسان وفروعه وعلاقته 

  .تصور من ذاتها ولذاتهاالأساس لفهم وإعتبر اللغة الأخرى، 

ولقد تسربت البنیویة إلى شتى میادین العلوم الإنسانیة كالفلسفة وعلم النفس وعلم الإجتماع 

نت وذلك لأن الألسنیة كا ،جزءا من هذا البحث سنخصص له، هذا الأخیر الذي وعلم اللغة

للبنیویة، فما حققه دي سوسیر من تطور واضح في اللسانیات الحدیثة  يعلم بمثابة نموذج

ات البنیویة أحد المدارس الهامة على ینعیة بإعتبار اللساجعلها تحقق الإستقلالیة والموضو 

  .ة الحدیثةیصعید الألسن

، هي طریقة بحث في الواقع لیس في الأشیاء الفردیة بل في بمعناها الواسعإن البنیویة "

، فالبنیة Systémeبالنسق  و ما یعبر عنه في الطرح السوسريوه 1".العلاقات بینها

Structure   من حیث هو نسق من العلاقات الباطنیة، له قوانینه الخاصة المحایثة"عنده ،

على نحو یفظي فیهأي تغیر للعلاقات إلى الذاتي،  والإنتظامنسق یتصف بالوحدة الداخلیة 

تغیر النسق نفسه، وعلى نحو ینطوي معه المجموع الكلي للعلاقات على دلالة یغدو معها 

 ،دي سوسیر لسانیات ما أن مصطلح البنیة لم یظهر فيك 2".النسق دالا على معنى معین

 .المفهوملبنیویة لم تبدأ من حیث مما یعني أن الفلسفة ا

راستها دراسة أول من دعا إلى الدراسة الوصفیة للغة بدلا من د دسوسیر فردینانویعد دي 

منهجیة للتحلیل اللغوي سعى إلى وضع أسس  أنها ظاهرة اجتماعیة فقدعلى اعتبار  ،تاریخیة

، فضلا عن إلى الكلیات المشتركة فیما بینهاإضافة إلى وصف اللغات الإنسانیة للوصول 

وسیتوجب علینا تسلیط  .النفسیة والجغرافیة والإجتماعیةمل المؤثرة في اللغة كالعوامل العوا

التطورات الجدیدة التي أدخلها فردینان دي سوسیر على علم اللغة بدءا من  علىالنظر 

، وصولا على اعتباطیة العلامة، إلى ثنائیة الدال والمدلول وتأكیده متمییزه بین اللغة والكلا

  .ه للغة من حیث هي دراسة وصفیة آنیة وأخرى تاریخیة تعاقبیةإلى دراست

                                                           
 . 14صدمشق، م،1914، 7حنا عبود، منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط: في الأدب ، تر روبرت، البنیویةشولز 1
 .413، الكویت، ص 1993، 1جابر عصفور، دار سعاد صباح، ط: كریز ویل إدیث، عصر البنیویة، تر 2
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كانت هذه المبادئ بمثابة القواعد والأسس التي اعتمدها دي سوسیر في إرساء بدایة حقیقیة 

  .هاذته على تطویر لبنیویة في جنیف قبل أن یعمل تلامللسانیات ا

للنظریة السوسیریة هو  من المنطلقات المنهجیة: نیویة السوسیریةمنطلقات النظریة الب

وأول مبدأ قدمه دي سوسیر في عملیة . "إستحداث منظومة مفهمومیة والتي إنطلقت من اللغة

. تسطیر المنهجیة للنظریة البنیویة في اللسانیات هو تحدید مفهوم اللغة وتحدید وظیفتها

بدي سوسیر  وقد إقترن مصطلح النظام 1."فاللغة في اللسانیات البنیویة، نظام قائم بذاته

  .والذي یعني النسق أو الشكل حسب دي سوسیر طبعا وما یشكل بمقتضاه الكلام

وبالتالي البحث اللساني یهدف إلى إكتشاف هذا النظام اللغوي بعیدا عن أي تأثیرات وعوامل 

خارجیة لأنه قائم بذاته، ودرس دراسة مستقلة، من خلال الصور إستعمال في التواصل 

م تصور دي سویر جیدا یجب أن نفسر المفاهیم التي جاء بها دي سوسیر ولكي نفه. اللغوي

  :وهي كالآتي

  ):Systéme(ـــ النظام 1

. مجموع العلاقات التي تربط بین عناصر النظام"لغة هي النظام، ونعني بالنظام هو ال

. النظامویتبدّى هنا مفهوم آخر یتحقّق في مفهوم النظام، هو مفهوم التماسك بین مفردات 

، ومن ممیزات النظام )Mécanisme(وقد تضمّن هذا المفهوم مصطلحي العمل والحركیة

أنه یقوم على مبدأ الخلافیة أو التقابل الخلافي، أي تحدید عناصر الخصائص في الوحدات 

 2."بما یمیز الوحدة عن غیرها

  :ــــ مبدأ الإعتباطیة2

بین الدّال والمدلول، إنطلاقا من أن اللغة  العلامة اللسانیة عند دي سوسیر هي التي تكون

فهوم هي عبارة نظام من العلامات أي أنّ هذه العلامات توحد بین الصورة النفسیة والم

                                                           
 .21م، بیروت، لبنان، ص1979، 1، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط"فلسفة موت الإنسان"روجیه غارودي، البنیویة  1
د الشاوش، محمد العجینة،  الدار العربیة صالح الفرمادي، محم: فردینان دي سوسیر، دروس في الألسنیة العامة، تر2

 . 145م، تونس، ص1985للكتاب، 
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الإسم أو (هي الكلمة _ كما نعلم_مدار البحث في علوم اللسانف"ولیست بین الإسم والمسمى 

، لكن )المسمى أو المدلول(لشيء ، وكل كلمة من الكلمات المصطلح علیها تقوم مقام ا)الدال

) خ، ر، و، ف(العلامة اللسانیة لا توحد بین الإسم والمسمى، لأنه لا توجد صلة طبیعیة بین

فة للغة الإنسانیة كلها وحدات بصرف النظر نات المشار إلیها، والوحدات المؤلخروف والحیوا

  1."عن كونها دالة أو غیر دالة

التي تربط بین الدّال والمدلول هي علاقة إعتباطیة یعني وفي هذا السیاق فإن العلاقة 

ومن هذا . فلیس هناك دّال أولى في إرتباطه بمدلول محدد. عشوائیة غیر منظمة وغیر معللة

والدلیل على ) Arbitraire(اللغویة إعتباطیة دفع دي سوسیر إلى إعتبار العلامة المنظور

الهمزة والضمة : داخلیة بتتابع الأصوات التالیةلا تربطها أیة علاقة ) أخت(أنّ كلمة "هذا 

وحجته عن إمكانیة تمثیل هذه . والخاء والتاء والتنوین التي تقوم مقام الدّال بالنسبة إلیها

الفكرة بأي تعاقب آخر یستمدها من الإختلافات القائمة بین اللغات ووجود اللغات المختلفة 

ولا توجد . ة ووظیفتها عند دي سوسیرد ماهیة اللغمما یعني أن مبدأ الإعتباطیة یحدّ  2."ذاته

علاقة بین الدّال والمدلول مبرّرة منطقیا، وبالتالي لا وجود لعلاقة منطقیة بینهما إنطلاقا من 

  .أنّ اللغة إجتماعیة وتواضعیة ومتفق علیها بالإجتماعوالتواضع 

  :جدلیة الثنائیة عند دي سوسیر ـــ  3

ل أنه أعطى نظرة لقد تمیز دي سوسیر كعالم لغة عن ما سبقه من علماء اللغة من خلا 

یم أساسیة لهذا الحقل قائم بذاته إذ حرص على وضع منهج علمي ومفاهجدیدة للغة كعلم 

علیها فیما بعد علم ، حیث بدء دي سوسیر بتأسیس الدعائم المنهجیة التي قام من الدراسة

التطورات والتغیرات التي أحدثها دي سوسیر في الدراسة اللغویة تتمثل  ، كما أناللغة الحدیث

في الثنائیات التي تشكل أساس المنهج الوصفي وتحتل هذه المفاهیم الثنائیة لدي سوسیر 

، ولأجل منزلتها هذه وجب التطرق إلیها محاولةً قدر هامة في الدرس اللساني الحدیث منزلة

                                                           
 .43، الجزائر، ص2005، 1عبد الجلیل مرتاض، دراسة سیمیائیة ودلالیة في الروایة والتراث، منشورات ثالة، ط 1
 .   122السابق، ص رجعفردینان دي سوسیر، الم  2
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. لكشف عن علاقتها التقابلیة، وتوضیح أبعادها المنهجیةوا تحلیلها وتبسیطهاالإمكان 

  :وسنعرض هذه الثنائیات فیما یلي

بیة عرف دي سوسیر اللغة في بدایة كتابه الذي ترجم إلى العر : لغة والكلامالّ ـــ  1ـــ  3

ن ثلاثة مستویات من النشاط بتعریف اللغة ذاتها ممیزا بی"بعنوان محاضرات في الألسنیة

تشیر إلى أفكار  يغة عنده نظام من الرموز المختلفة الت، فاللّ اللغة واللسان والكلام ،اللغوي

ة المجتمع بأكمله لإتاحة الفرصة أمام مختلفة وهي مجموعة المصطلحات التي تتخذها هیئ

ي من خلالها تنتج عملیة أما اللسان فإنه یعني نظام اللغة الت الأفراد لممارسة ملكاتهم،

  1".الكلام یعرف بأنه التحقیق الفردي لهذا النسق في الحالات الفعلیة من اللغة ، أماالمحادثة

 Languagذن دي سوسیر یفرق بین ثلاثة مصطلحات أساسیة في علم اللغة وهي اللغة إ

وهو جزء  Langue، واللسان وهي ظاهرة إنسانیة لها أشكال كثیرة تنتج من الملكة اللغویة

 Parole، والكلام ا الإنساني الواسع، وهو إجتماعي مكتسبن اللغة بمعناهمعین متحقق م

فقد میز دي سوسیر بین اللغة والكلام فاللغة حسبه  2".وهو شيء فردي ینتمي إلى اللسان

هي نتاج إجتماعي لملكة فردیة هي ملكة الكلام كما أنها تعبر عن مجموعة المصطلحات 

فهي فرادها من ممارسة الكلام وبالتالي أیملكها جماعة من الجماعات لتمكن والمفاهیم التي 

عمل جماعي مستقل عن الفرد متواجدة في ذهن المتكلمین "على عكس الكلام  وعلیه اللغة

، أما ت والدلالات المختزنة في ذاكرتهمبطریقة إعتباطیة لاشعوریة فهي مجموع الأصوا

ي أنه بمثابة طریقة تجسید ، أذاتیة لهذه  اللغة في ظروف مادیةالكلام فهو ممارسة الفردیة ال

وفي حین میز دي سوسیر بین اللغة والكلام إهتم باللسان  3".المتكلمین لهذا النظام اللغوي

على إعتبار أنه الجزء الإجتماعي من اللغة، لأنه یخرج من نطاق الأفراد فهو موجود 

تواضع وما هو ) اللغة(میز بین ما هو ملكة بشریة بمقتضى عقد إجتماعي بینهم فهو ت

                                                           
 .23، ص)ب.د(، )ت.د(، )ط.د(، "دراسة نظریة"والتأسیس  ثامر ابراهیم المصاروة، البنیویة بین النشأة1
 .23المرجع نفسه، ص 2
 .23المرجع نفسه، ص 3
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تمییز بین  ما  وهو)  الكلام(بوعي وإختیار  وما هو إنجاز فردي ملموس) اللسان(اجتماعي 

  . ، وما هو جوهري وثانويهو إجتماعي وفردي

  ):العلامة اللسانیة ( ــــ الدّال والمدلول  2ــــ  3

فمن خلال ، علیها دي سوسیر نظریته اللسانیة تعتبر هذه الثنائیة من أهم المبادئ التي بنى

افقة بینها اللّغة تتكون من وحدات أساسیة متو ظاهرة مشتركة هي أن  هادراسته للغة باعتبار 

انتباه دي سوسیر في رؤیته للعلامة  أول ما أثار"أو الرموز اللغویة تسمى العلامات اللسانیة 

والذي مفاده ات اللغویة السابقة اللسانیة هو ذلك التعریف التقلیدي الوارد في كثیر من الدراس

ویرى دي سوسیر أن هذا  1".ن حد الكلمة هو ذلك الرابط الذي یجمع بین إسم وشيءأ

تقدیم تعریف أخر بدیل یرى  ، لذلك عمد إلىیر كافي وسطحیا بعیدا عن الحقیقةالتعریف غ

وانطلق في  2".بصورة سمعیة) تصورا(سم بل مفهوما العلامة اللسانیة لا تربط شیئا بإأن "فیه 

نسق "ة هي نظام من العلامات أي أنها فه هذا من فكرة نظامیة اللغة حیث یرى أن اللغتعری

ساسیة في هذا النظام وكل علامة تمثل وحدة أ (signes ) 3".عضوي منظم من العلامات

  . وبالتالي في عملیة التواصل بین أفراد المجتمع

 ، فهي العنصر اللساني الذي یتكون من صورة سمعیة هي وحدة النظام"فالعلامة  

 (Image acoustique )ومفهوم (Concept) كرة التي تقترن بالصورة السمعیةأي الف. 

دراك النفسي لتتابع ، وهو الإلامة لسانیة مكونة من صورة سمعیةرجل هي ع: فمثلا كلمة

، ناطق، عاقل، إنسان، حي(، ومفهوم وهو مجموع السمات الدلالیة )ر، ج، ل(الأصوات 

ة سمعیة بمصطلحي ، كما أن دي سوسیر إستبدل مصطلحي مفهوم وصور 4"...)ذكر، راشد

كما أن العلامة اللغویة تمثل أهمیة بالغة في الدرس اللساني فهي وحدة  .الدال و المدلول

                                                           
 . 77م، الجزائر، ص2001، 1الطیب دبه، مبادئ اللسانیات البنیویة، دار القصبة للنشر والتوزیع، ط1
 .77المرجع نفسه، ص2
 .78ص ، المرجع نفسه 3
 .44م، بن عكنون، الجزائر، ص1999، 1دیوان المطبوعات الجامعیة، طأحمد حساني، مباحث في اللسانیات، 4
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وتضم هذه . یرى بأن اللغة نظام من العلامات أساسیة في عملیة التواصل كون دي سوسیر

  .الدّال والمدلول: یین أساسین هما العلامات جانب

  ):Signifiant (الدال  –أ 

اختیارا صوتیا "، ویمثل الدّال حسب دي سوسیر )الصوتیة(یمثل الصورة السمعیة وهو 

ال هو ذلك الصوت أو فالدّ  1."الواحدة للدلالة على مدلول معین تواضع علیه أهل اللغة

علیها جماعة لها لغة واحدة وذلك لتعبیر عن معنى أو مدلول یتفق تي الصورة السمعیة ال

  .ین یكون موجود في الذهن مسبقامع

دلول حسب دي م، ویمثل الوهو یمثل المفهوم أو التصور):  Signifié(المدلول  –ب 

فالمدلول هو ذلك  2."هو مجموع السمات الدلالیة التي تحیل إلیها الكلمة أو اللفظ"سوسیر 

دّال أو اللفظ الذي التصور أو الصورة الذهنیة الموجودة في أذهاننا والتي تتجسد من خلال ال

  .نتلفظ به

  : إعتباطیة الدلیل اللغوي–ج 

مدرك حسیا والمدلول المدرك ال المؤلف من الدّ "وسیر العلامة اللغویة عبارة عن حسب دي س

حاداصمیمیا ویقتضي تن هذین العنصرین متحدان إبوضوح أ ، ولقد أدرك دي سوسیرعقلیا

  3."، بید أنه بَّین أن الرباط بین الدال والمدلول هو ربط إعتباطيأحدهما الآخر

فكرة إعتباطیة ال والمدلول إعتباطیة ویقصد دي سوسیر بأن العلاقة بین الدّ وهذا یعني 

معللة وإنما یمثل الدال إختیارا أن الدال لا توجد بینه وبین مدلوله علاقة "العلامة اللغویة 

  4."ة به على مدلول معینصوتیا جزافیا تواضع علیه أهل اللغة الواحدة للدلال

                                                           
   .79الطیب دبه، المرجع السابق، ص1
م، 2011، 1بن مرزوق نصر الدین، دروس ومحاضرات في اللسانیات العامة، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع، ط 2

 . 18الجزائر، ص
، 1علي حاكم صالح، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط:غة، تررومان جاكبسون، الإتجاهات الأساسیة في علم الل3

 .  56م، المغرب، ص2002
   . 79الطیب دبه، المرجع السابق، ص4
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وبالتالي هذه العلاقة ناتجة من تواضع وتوافق بین أفراد المجتمع الواحد فلا یمكن للفرد   

لفظة "لإعتباطیة ه العلاقة ادي سوسیر مثال عن هذ تعدلها ولا تغییرها برغبته ویقدم الواحد

: بتتابع الأصوات التالیة ، إذ المتصور الذهني لها لا تربطه أیة علاقة داخلیة طبیعیةأخت

ال عند المتصور الذهني من فإختلاف الدّ 1."ویمكن إستبداله بأي دّال آخر) الدّال(ت  -خ-أ

في العربیة  ختال والمدلول مثلا كلمة الألغة إلى أخرى یدل على إعتباطیة العلاقة بین الدّ 

غویة عرفي وبالتالي الرابط العلامة اللّ  )Sister(وبالإنجلیزیة)  (Sœurتقابلها بالفرنسیة

سانیة العلامة اللّ  دي سوسیر یؤكد أنّ إتفاق بین أصحاب اللّغة الواحدة إذ إصطلاحي قائم على

  . صورة سمعیة ولیس بین الإسم الشيءالمفهوم و  نتربط بی

  :التركیبیة والترابطیةـــ العلاقات  3ــــ 3

تربط بینها علاقات تتحدد في غة عبارة عن نظام یتكون من تتابع علامات لسانیة إن اللّ 

هذا النطام بحیث تدخل كل علامة في جملة علاقات مع الوحدات الأخرى ضمن إطار 

تتابع فحین ینظر إلى العلامات في "العلاقات یحددها النظام اللغوي ، وهذه الكلامیةالسلسلة 

خطي یطلق على العلاقة إسم العلاقات الخطیة أو الأفقیة وحین ینظر إلى العلامة الموجودة 

لعلاقات الجدولیة أو غة تسمى العلاقة بینهما اسم ابوصفها مقابلة لعلامات أخرى في اللّ 

  2."الإستبدالیة

  :Syntagmes ) علاقة الحضور(أفقیة العلاقة التركیبیة  –أ 

، یة ضمن السلسلة الكلامیة الواحدةغو اللّ  النوع من العلاقات الأفقیة بین الوحداتیتمثل هذا "

ضي كل وحدة معنى كالعلاقة بین الأصوات الكلمة الواحدة وكلمات الجملة الواحدة ونف

غویة الأخرى ولا تكتسب ، وتكون في حالة تقابلیة مع بقیة الوحدات اللّ إضافیا على الكل

                                                           
 .  184فردینان دي سوسیر، المصدر السابق، ص1
 . 78م، عمان، ص2009، 1نعمان بوقرة، اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، عالم الكتب الحدیث، ط2
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وتسمى هذه الأنساق  ،لتي تتبعها أو تلیها أو معهما معاع الوحدات اقیمتها إلا بتقابلها م

  1."الخطة تراكیب

وهي صفة تنتفي معها إمكان النطق بعنصرین معا . قائمة على صفة الخطیة للغة"ن هيإذ

ویمكن أن نسمي . لواحد تلو الآخر في سلسلسة اللفظبنفس الوقت وتنتظم هذه العناصر ا

وتظهر العلاقات التركیبیة بین  2".سیاقات: ذها لها من الإمتداد حاملاتي تتخهذه التولیفات ال

. قَّدم الطالب المذكرة :مثل. ا تظهر بین كلمات الجملة الواحدةأصوات الكلمة الواحدة كم

تحدده علاقات تركیبیة قائمة بینها تظهر من  )المذكرة+ الطالب + قدّم (فتجاور الكلمات 

ط، ا،  (خلال الوظیفة النحویة بین الفعل والفاعل والمفعول به وكذلك تتجاوز حروف كلمة

عربیة إذ لا یمكن وتظهر هذه العلاقات بوضوح في اللغة ال. لاقة تركیبیةذ بینها عإ )، بل

عول به ع عناصر الجملة من فاعل ومفوظیفته الدلالیة التامة إلا بتجاوره مللفعل أن یؤدي 

  .حیث تظهر الوظیفة النحویة

  :Paradigme) علاقة الغیاب ( بدالیةتالعلاقة الترابطیة إس –ب 

تلك العلاقات التي تحقق وظیفتها ضمن إدراك الترابط الذهني الحاصل بین العلامة "وتمثل 

 -خارج الخطاب-تتسم معه تحل محلها مما یمكن أن غویة والعلامات التي یمكن أن اللّ 

مما 3".لة مجموعات تسودها علاقات مختلفةبشيء مشترك، وتترابط معه في الذاكرة مشك

بحیث العلاقات القائمة بین الكلمات یدركها ذهن المتكلم خارج السلسلة الكلامیة  یعني أنّ 

بأخرى ، إذ تربط كلمة حاضرة یمكنه أنّ یختار منها ما یشاء ولذا تسمى علاقات الغیاب

لكلمات تقوم بینها ومن هنا تتكون مجموعةمن ا" علاقة إیحائیة أو علاقة التداعي غائبة

تربیة ومعلم : ى الذهن كلمات أخرى مثل، فكلمة تعلیم مثلا تتوارد معها علعلاقات متعددة

                                                           
م، الجزائر، 2008، 1أحمد مومن، اللسانیات بین النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة للنشر والتوزیع، ط1

 . 130ص
   .186ص فردینان دي سوسیر، المصدر السابق،2

     
 . 89الطیب دبه، المرجع السابق، ص 3
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بالعلاقات الغیاب تربط كلمة  1."وعلم ومدرسة وامتحانات مما یشترك معها من وجه ما

سلسلة الكلامیة وأخرى غائیة في ذهن المتكلم لإشتراكها معها في صفة معینة حاضرة في ال

ولذلك تسمى هذه العلاقات بالعلاقات الإستدعائیة فالمتكلم دائما یحتفظ ویخزن مجموعة من 

تدعائیة ، إذن علاقات الإسي التركیب فیتختار منها ما یناسبالكلامات تتخذ نفس الموقع ف

 .ارتعتمد على محور الإختی

  :المقاربة الآنیة والتزامنیة  ــــ 4ــــ 3

م هو المنهج التاریخي 19 المنهج السائد في الدراسات اللغویة خلال القرن من الشائع أنّ 

، وقد شهد هذا القرن تطورا كبیرا وواضحا لهذا النوع من الدراسات ذلك لأن علماء المقارن

الظواهر فربطوا أیضا اللغة بالدراسة التاریخیة، اریخي في تحلیل غة إفتتنوا بهذا المنهج التاللّ 

في ) الوصفي(جانب السكوني الآني قبل ظهور دي سوسیر بال. كما اهتم أیضا علماء اللغة

غویة بین الوصفیة لإستخراج البنى المنطقیة للغة وبین غة وبالتالي تراوحت الدراسات اللّ اللّ 

عبر مراحل ومع ظهور مؤلف دي سوسیر  غةالتاریخیة التي تعتمد على دراسة تطورات اللّ 

یة والدراسة بدا التمییز واضحا بین الدراسة الوصفیة الآن" محاضرات في الألسنیة العامة"

ل محاولته إعادة بناء المفاهیم والتصورات وإصلاحها في حقل ، وفي ظّ التعاقبیة التاریخیة

غة دراسة علمیة ا عن دراسة اللّ ه وجده قاصر ، ورفظه للمنهج التاریخي كونّ غویةالدراسات اللّ 

ولقد ذهب دي سوسیر من خلال دراسته للغة على أنها نظام قائم بذاته في فترة زمنیة . دقیقة

محددة وهو من ناحیة تطوري تاریخي وبناءا على هذا التصور رأى أنه یمكن تمییز منهجین 

لمبادئ یهدف إلى تحدید اسانیون الأول بالمنهج الوصفي والذي غة حیث یسمي اللّ للدراسة اللّ 

في حین یطلق على الثاني بالمنهج التاریخي وبالتالي تتم دراسة . الأساسیة للنظام المتزامن

هذه الثنائیة  أنّ من المقاربة مقاربة التزامنیة وأخرى التعاقبیة، كما  غة من طرف نوعیناللّ 

  .نیات واقتحمت باقي العلوم الأخرىساتجاوزت حقل اللّ 

                                                           
 .36م، القاهرة، ص1980، 2صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، مكتبة الأنجلو المصریة، ط1
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ساني بالوطن العربي فقد ترجمها هذه الثنائیة عّدة تسمیات في الدرس اللّ وقد اتخذت "

، كما ترجمها البعض منهم بالآنیة والتاریخیة والتعاقبیة وأطلقوا علیها نیة والتزامنیةبالزما

 1."رونیة مقابل الدراسة الدیاكرونیةساني الحدیث بالدراسة السانكالمعجمیین في الدرس اللّ 

  :) ( Daichronicالدراسة التعاقبیة  –أ 

ساني غویة غیر المتخزنة في الوعي اللّ تعني الظواهر اللّ "وهي الدراسة تاریخیة والزمانیة 

أن تتجاوز بالظروف في  لهؤلاء المتكلمین أنفسهم وهي التي تحمل بعضها مكان بعض دون

غة من تغییر وتحول وبعبارة أخرى هي الدراسة التي تتبع ما تتعرض له اللّ  2."نظام واحد

، فالمنهج الزماني هو غة عبر مراحلخلال فترات زمنیة متعاقبة وبالتالي تدرس تطورات اللّ 

ورات والتغیرات التي ، فهي دراسة تهتم بتعاقب الأزمنة للكشف عن التطهج حركي تطوريمن

  .تلحق باللغة

 :) (Synchroniالتزامنیة  الدراسة –ب 

ظر عن غوي بجزئیاته بغض النالتي تعني وصف النظام اللّ "هي دراسة الآنیة السكونیة 

علیها أو على جزء منها والنتائج التي تترتب عن ذلك في  التحولات التي یمكن أن تطرأ

وبالتالي هي تهتم  3."غوي وعن أساسهغوي والبحث عن القوانین التطور اللّ الإستعمال اللّ 

  منهج وهي غة بإعتبارها، فهي تتناول اللّ ینة في مرحلة زمنیة محددة بعینهاغة معبدراسة اللّ 

معینة أي فهي  غات على حدى دراسة وصفیة في حالةوصفي آني یدرس أیة لغة من اللّ 

  .نقطة زمنیة معینة

  : الفرق بینهما –ج 

ووضح اختصاص لقد فصل دي سوسیر بین المقاربتین واعتبر هذا الفصل ضرورة منهجیة 

كل واحدة منهما وذلك من خلال المثال الذي قدمه عن دراسة النبات ما فالدراسة الآنیة  

                                                           
-102م، القاهرة، ص2015، )ط.د(سعید جبار، زوایة للنشر والتوزیع،: شادلي مصطفى، البنیویة في علوم اللغة، تر1

101. 
 .20م، لندن، ص2007، )ط.د(ابراهیم خلیل، في اللسانیات ونحو النص، دار المسیرة للنشر والتوزیع، 2
 .23المرجع نفسه، ص3
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مثلها مثل الشریحة المقطوعة قطعا عرضیا حیث یلاحظ على شكل المقطع رشما معقدا لا "

الطولانیة الذي یظهر لنا الألیاف نفسها التي تشكل النبات ولكن قد  یمثل إلا منظورا للألیاف

تتفرع هذه الألیاف مرة أخرى وتختفي مرة، أمّا الدراسة العرضیة فتثبت العلاقة القائمة بین 

الألیاف وترتیبها الخاص على مستوى معین وفي الواقع أن الشریحة العرضیة هي التي 

ئة النباتیة في مرحلة خاصة من النمو وذلك بمقارنة مختلفة تمكننا من المعرفة الدقیقة للبی

  1."للأجزاء وعلاقة بعضها وترابطها بینها

وأیضا عند مقارنته اللّغة بلعبة الشطرنج حیث قابل في هذا المثال بین الدراسة الآنیة 

أو والدراسة التعاقبیة مقارنة تامة حیث أن ما یهمنا في هذه اللعبة لیس هو كیفیة نشأتها 

تاریخها من بلد لآخر ولیست تحركات البیادق لأنها لا تغیر شیئا من الواقع بل ما یهمنا فقط 

  .هو كیف نقوم بتحریك هذه البیادق وعلاقتها ببعضها البعض

ومن خلال هذه الأمثلة توصل دي سوسیر إلى تحدید الفروق الأساسیة بین ما هو آني وما 

  : هو زماني وهي كالتالي

یتمثل الموضوع الأساسي للدراسة التزامنیة آنیة في الحالة الحالیة والراهنة للغة في زمن  – 1

معین إذ تدرس نظامها الداخلي وعناصره بینما الموضوع الأساسي للدراسة الزمانیة هو 

  .البحث في تاریخ اللّغة وتطورها

لنظام اللّغوي بینما تقوم الدراسة الآنیة على دراسة العلاقات القائمة بین عناصر ا" –2

الدراسة التاریخیة تهتم بالتغیر الذي من خلاله یحل عنصر مكان آخر مع توالي الزمن 

  2."وبالتالي الأولى سكونیة والثانیة حركیة

یخصص دي سوسیر موضوع دراسة آنیة بالظواهر اللّغویة للغة من اللّغات بینما  – 3

ن الظواهر اللّغویة لعدة لغات محاولة الكشف عن الدراسة التعاقبیة تجمع في إطار المقارنة بی

  1."وجود رابط تاریخي یجمعها

                                                           
 . 75لمرجع السابق، صنعمان بوقرة، ا1
  .78المرجع نفسه، ص2
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  .عند رومان جاكبسون: المطلب الثاني

عالم روسي وهو مؤسس نادي براغ " )1982ـــــRoman Jacobson(1896رومان جاكبسون

الروس وحلقة براغن ظهر من  عبر حركة الشكلانیین 2."غویةوي وأسس حلقة نیویورك اللّ غالل

بحاثه التي أسهمت في بلورة مفهوم النقد البنیوي الحدیث،  یعتبر رومان جاكبسون خلال أ

یات البنیویّة ولسانیات القرن نواحدا من أبرز وجوه الحلقة وأقواها تأثیرا فیها وفي اللساّ 

مسؤول عن هذا  جانب تروبتسكوي من جهة وسوسیر من جهة ثانیة ون لهفجاكبس. "العشرین

لسانّیات عصریة ل تاسع عشر وبدایة القرن العشرینالتطور الذي سییر لسانّیات نهایة القرن ال

ولجاكبسون مساهمات رائدة في مختلف فروع اللسانیّات وما یتصل  3."ذات توجّهات بنیویّة

العلوم  وقد كان متشبعا بالعدید من المعارف عصره في الأدب والفلسفة وفي العدید من. بها

الأدبي والفنان،مما ع فیه العالم اللسانّي والفیلسوف والناقد فإجتم. الإنسانیة والعلوم الدقیقة

مكن اللسانّیات البنیویّة من الإنفتاح على العدید من العلوم الصرف والعلوم الإنسانیة وباقي 

ونا علمیا مع وقد أقام خلال مساره الطویل اتصالات شخصیة وتعا. الحقول الأدبیة والفنیة

یین نذكر مع عددا من اللسانّ كما التقى لمدة قصیرة  .العدید من رجال القرن العشرین البارزین

وهلمسلیف وتشومسكي وموریس هالیه إضافة إلى كلود لیفي ستروس وجاك  مارتینیه: منهم

ومن  شخصیا تعلمت الكثیر من هذه البنیویّة الأوروبیة"وقد قال بشأنه تشومسكي .لاكان

كان أستاذي وهو صدیق كبیر أیضا، ولست في حاجة  جاكبسون على وجه الخصوص، فقد

لقد تبنى جاكبسون منهجا علمیا وصفیا في دراسة   4."إلى أن أذكر كیف أنّ تظلّ أساسیة

الأنواع والأجناس الأدبیة، بالتعامل مع الأثر الأدبي على أنه مادة وبناء وشكل قیمة 

وبذلك فقد تمثل المقاربة البنیویة الشكلانیة في دراسة النصوص الأدبیة، بتفكیكها .مهیمنة

                                                                                                                                                                                     

م، بیروت، لبنان، 2008، 1فاتن البستاني، المنظمة العربیة للترجمة، ط: جون لیتشه، خمسون مفكرا أساسیا معاصرا، تر 1

  .  80ص

 .82المرجع نفسه، ص 2

 .85المرجع نفسه، ص 3
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فقد . "والدلالیة، والبلاغیة ة، والتركیبیة،الصوتی: وتركیبها، إعتمادا على المستویات اللسانیة

، حینما حلل مع ي على الشعركان رومان جاكبسون أول من طبق المنهج البنیوي اللسانّ 

درسها الإثنان دراسة داخلیة  م، وقد1962بودلیر سنة كلود لیفیستروس قصیدة القططلشارل

. ت البحث عن دلالة البناء، بغیلي من الشبكات البنیویة المتفاعلةمغلقة، في إطار نسق ك

وقد إنصب هذا العمل التشریحي على مقاربة القصیدة تفكیكیا وتركیبا، بالإعتماد على 

  1."یقاعیة والبلاغیةء المعطیات الصوتیة والصرفیة والإاللسانیات البنیویة، مع إستقرا

الحدیث  ظهر رومان جاكبسون من خلال أبحاثه التي اسهمت في بلورة مفهوم النقد البنیويّ 

غة لیست معادلة نهائیة بل هي مخلوق حي یتطور تبعا لإیقاع اللّ  حیث إكتشف أنّ 

والعروض والبنى الصوتیة في  وركز على أهمیة علم الأصوات. الحضارات والمجتمعات

فكار جاكبسون التي طرحها من خلال نظریاته ومحاضراته التي نعالج أ ویمكن أنّ . الشعر

بتطویر الأسس التي فقد قام جاكبسون" .بنیویة في مجال النقدالحدیثإنبثقت عنها الفكرة ال

، فاتحا مجالات عدیدة في حقل الفونولوجیا ومساهمات إضافیة هامة في وضعها دي سوسیر

ظهار إ حقل الإعراب والشعر، محافظا على المناهج اللغویة البنیویّة في دراسة الأدب و 

ح المستویات المختلفة للبنیة اللغویة، كما أنه وعلیه جاكبسون یحاول أن یوض 2."خصائصها

ومن إسهاماته أیضا "قات بین المتغیراتطور أسس دي سوسیر وذلك من خلال تحدید العلا

في ذلك المجال، حیث وضع نظریة الإتصال والتي مفادها أنّ أي كلام أو قول نتفحصه 

السیاق الذي لا یمكن  ، وهذه الرسالة هيهنجد فیه رسالة تنطلق من مرسل إلى مرسل إلی

  3..."فهمه إلا من خلال شیفرة التماس اللغوي

كما قلنا إستطاعجاكبسون أن ینمي الإتجاه البنیوي في دراسة الصوتیات، إذ أكد على   

یقوم على منهج متكامل غیر منعزل، فلا بد لكل حدث صوتي أنّ یعالج على أنه  ملازمة أنّ 

                                                           
   .46م، لبنان، ص2001، 1، دار الهدى، ط"وتطبیقاتهبحث في أصوله ومبادئه "الزواوري بغورة، المنهج البنیوي1
   . 47ثامر إبراهیم مصاروة، المرجع السابق، ص 2
 . 50ثامر إبراهیم مصاروة، المرجع السابق، ص 3
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وأن العلاقة المتبادلة القائمة بین "مستویات أخرى،  مع وحدات أخرى فيوحدة جزئیة تنتظم 

المقومات العمل الشعري على وجه الخصوص، سواء كانت مصدرة أم غیر مصدرة، تشكل 

كما أنها  البنیة هذا العمل وهي بنیة دینامیة تشتمل على التقارب والتباعد على حد سواء،

ن هذه المقومات یمتلك قیمته من لا یمكن تفكیكه، بإعتبار أن كل واحد متشكل كلا فنیا 

  1."خلال علاقته بهذه الكلیة

فقد إقترح معیارا "ریة عن النصوص الأدبیة الأخرى، أیضا لقد میز جاكبسون النصوص الشع

ن تقذف هذا التمیز كان ینص على أ حیث أنّ  ا مختلفا لتعریف الوظیفة الشعریة،لغویا تجربی

الإختبار إلى محور الضم،إذ یرفع التكافؤ إلى مرتبة  الوظیفة الشعریة مبدأ التكافؤ من محور

  2."الأداة المكونة لسلسلة المتعاقبة، أي السیاق

  لجاكبسون على التشدید على الرسالة لذاتها بعیدا عن الذي أرسلها،تمیزت الوظیفة الشعریة 

 الإستغناء عنه في كل عمل أدبي نناالرسالة هي العنصر الذي لایمك معللا بذلك أنّ "

لم یكتف بذلك إذ تلمس آفاق نقدیة . وبالإضافة إلى إهتمامه بالشكل أسوة بالشكلانیین الروس

فلجأ  3."جدیدة تدعو إلى الإنعطاف في الحركة الشكلیة والتحول من الشكل إلى الألسنیة

غوي یجري تدریجیا ن التحلیل اللّ ع" :جاكبسون لتصلیب موقفه لنظریات دي سوسیر قائلا

ویحدد سماتها . المتشابك إلى وحدات صوتیة تحمل معنى خاصة بهانسیج الكلام 

، یین في اللغة وفي التحلیل اللغويومواصفاتها الممیزة، من هنا الضرورة التفرق بین مستو 

المستوى الدلالي وینطوي على وحدات دالة بسیطة ومن ثم متشابكة، بدأ بالوحدة الصوتیة ثم 

الفونولوجي، ویتعلق بالوحدات ذاتها، ویمیز كل سمة العبارة وصولا إلى النص والمستوى 

  4."تستلزم خیارا بین طرفي تضاد

                                                           
 .87م، دمشق، ص1922، 2سمیر مسعود،  وزارة الثقافة، ط: آن جغرسون، دیفید روبي، النظریة الـأدبیة الحدیثة، تر 1
 .87 المرجع نفسه، ص2
 .41م، بیروت، ص1985، )ط.د(فؤاد أبو المنصور، النقد البنیوي الحدیث بین لبنان وأوروبا، دار الجیل،  3
م، 1988، )ط.د(محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، : رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، تر4

 .27المغرب، ص
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یجب أن نعترف . "شكلانیا وبنیویا في الوقت ذاتهیقول رومان جاكبسون بصفته لسانیا، 

من هذا القرن داخل مجال الإنشائیة، وفي  20ــــــ10بالمساهم الجوهریة للروس خلال السنوات 

  1."لمي المتصل باللغة وفي تعدد وظائفهاتقدم الفكر الع

تمر الدولي الأول م أول أعمال أصحابها إلى المؤ 1928قدمت حلقة براغ اللسانیة سنة   

ك المحاولة التي لوت" صوص الأساسیة لحلقة براغ اللغویةالن"لعلماء اللغة بلاهاي بعنوان 

كبر دلیل على أ) القطط( رمان جاكبسون ولیفي سراوس في تحلیلهما لقصائد بودلیقدمها رو 

  .  ذلك التمازج بین لغویة اللسانیین وشعریة الشكلانیین

 بما أنّ "ویات والخصوصیات الأدبیة بقوله غوقد عبّر جاكبسون عن العلاقة بین اللّ   

 2."غویاتغویات هي العلم الأشمل للبنیة اللغویة، فإن البویطیقا تعتبر جزءا لا یتجرأ من اللّ اللّ 

، 1960سنة " اللسانیة والشعریة"ذلك على أكمل وجه في محاضراته  جاكبسون ولقد مثّل

والتي أزاح فیها الفواصل بین الشكلانیة واللسانیات والبنیویة، مقوّما خصوصیات الإبداع من 

حتوى، خلال القوانین اللغویة، وبلغت رؤیته أوج نضجها في مجاوزته لإزواجیة الشكل والم

  .تعمل على بلورة تصور بلاغي جدید للشعر عمیقةمؤكدا أن اللسانیات ال

رومان جاكبسون  فكار وآراء حلقة براغ بزعامةد البنیویة نهضت على أساس تطویر أهكذا نج

وإتخاذها المنهج التحلیل في الأدب  راء دي سوسیر والمدرسة الجشطالتیةمع الإنفتاح على أ

قیامها بوظائفها، وجعلها المضمون  والفن المرتكز على العناصر المكونة للموضوع وطریقة

  .جزءا من البنیة على خلاف المدرسة الشكلیة التي أهملت المضمون تماما

   

                                                           
 .63الزواوي بغورة، المرجع السابق، ص 1
م، مصر، ص 2001عدنان حسین قاسم، الإتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، الدار العربیة للنشر والتوزیع،  2

 .54.55ص
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  .عند كلود لیفي ستراوس:لثالثلمطلب اا

إنبثق من "لقد ) Cloud Lévi Strauss)1908-2009كلود لیفي ستراوس عام أنثربولوجي

المعروفة وفق المنهج البنیوي أي بصیاغة جدیدة البنیویة اتجاهات قامت بتطویر الفلسفات 

للفلسفات والنظرات المشهورة فستراوس صاحب الأنثروبولوجیة البنیویة والذي ما لبث أن 

  1."أصبح زعیم البنیویة العلمیة في فرنسا

لقد تمیز كلود لیفي ستراوس بأنه أنثروبولوجي من نوع آخر وجدید مختلف عما سبقوه، فكان 

ب على كشف حقائق العقل البشري لا الحقائق الخاصة بتنظیم مجتمع محدد إهتمامه منص

  .أو صنف من المجتمعات

ستراوس كثیرا على عنصر اللغة البنیوي لدراسة المجتمعات معتمدا في ذلك على  لقد إعتمد

إشتهر بتمییزه بین اللغة والكلام والذي إعتبر ي دراسات سوسیر عالم على اللغة الحدیث والذ

للغة هي نظام مغلق من العلامات، فعندما یستعمل الفرد الكلام فإنه یختار من نظام أن ا

اللغة الكامل كلمات وأعرافا قواعدیة ونغمات ونبرات معینة یضعها في ترتیب محدد فیتمكن 

فیتمكن عندها من نقل المعلومات بواسطة . عندها من نقل المعلومات بواسطة ما ینطق به

لتمییز بین اللغة والكلام یكافؤ تكافؤا وثیقا، تمییز نظریة المعلومات بین ما ینطق به، وهذا ا

بمعنى أنها نوع خاص من الشیفرة . فحین ننظر إلى اللغة بوصفها شیفرة. "الشفیرة والرسالة

مؤلفة من عناصر صوتیة بید أن هناك أنواعا أخرى كثیرة من الشفیرات الممكنة والمحتملة، 

ها كشیفرة، وكذلك أصناف الطعام والإیماءات وغیرها، وكل شفرة من فالثیاب یمكن إستخدام

الشفرات هي لغة بالمعنى السوسیري للكلمة، كما أن مجموع هذه الشفرات تشكل ثقافة الفرد 

  2"الفاعل والتي هي لغته بدورها

                                                           
 .233كریز ویل إدیث، المرجع السابق، ص 1
، ثقافة 1543م، العدد2004شباط28السبت ، صحیفة المستقبل، ستراوس ونقد الإناسةالبینائیةرضوان جودت زیادة، 2

 .18وفنون، ص



  البنیویة بین النظریة والمنهج: الفصل الأول

 

- 23 -  

أیضا طبق ستراوس ذلك على مفهوم الأسطورة في المجتمعانت البدائیة، وذلك بهدف أن  

نوع دنیئ من التفكیر،  رة هي خرافة، كما أنها لا تعبر عنه لیس بالضرورة الأسطو یرى أن

وهدف ستراوس عند دراسته الأسطورة هو تبیان كیف ممكن تفكر الأساطیر في ذاتها من 

خلال الناس دون وعي منهم وهو ما یكشف لنا بالنهایة الطریقة التي یفكر بها لناس في 

بلنا بالتعریف الذي یصف الأسطورة بأنها حكایة مقدسة، عندها وإذا ق"أساطیر حكایة مقدسة 

لا یعود الزیف هو الصفة الممیزة للأسطورة وإنما كونها حقیقیة إلهیة بالنسبة للمؤمنین 

وحكایة خرافیة عند من لا یؤمنون بالتفریق بین التاریخ بوصفه حقیقا والأسطورة بوصفها 

  1."وما من مجتمع تقریبا إلا ویمتلك تراثا خاصا بهزائفة هو تفریق تعسفي وإعتباطي تماما 

رؤیة ستراوس تلك الأسطورة جعلته یعید النظر كلیا في المفهوم الفلسفي والأنثروبولجي 

للمجتمعات البدائیة الذي سیطر عقودا طویلة في وسم الفكر البدائي بأنه فكر ساذج وطغوي 

والفارق الوحید هو أنهم یستخدمون نظاما ستراوس راقون مثلنا تماما  وخرافي، إن بدائي

مختلفا في وضع الرموز والإشارات كما أن كامل بنیة الفكر البدائي قائمة على الثنائیات 

وذلك إقتداء بنظریة جاكبسون الألسنیة ومكیانیكا الحواسیب الرقمیة، ویبقى الموضوع الأخیر 

البنى الأولیة للقرابة التي غالبا شغل ستراوس في الكثیر من رحلاته وكتبه وهو نظریته عن 

لكن "ما یعیدها الأنثربولوجیون إلى السلوكیات الإجتماعیة ولیس إلى الحقائق البیولوجیة، 

ستراوس رأى لا یمكن مناقشة القرابة في معظم الأحیان دون أیة إشارة إلى البیولوجیا، وهو 

ه أنّ یرتبط في التحلیل ما إنتهى إلیه من أن كل فعل یوصف بأنه سلوك قرابي لا بد ل

الأخیر برابطة دقیقة ما مع البیولوجیا، أي لا بد أن یرجع إلى الحقیقة البدیهیة التي مفادها 

أن الأم مرتبطة بابنها وأنّ الأخوة والأخوات الذین تنجبهم هذه الأم مرتبطون وأحدهم 

  2."بالآخر

  

                                                           
 .19المرجع نفسه، ص 1
 .21المرجع نفسه، ص 2
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  .في ماهیة النظریة البنیویة: بحث الثانيمال

  . مفهوم النظریة البنیویة: ولالمطلب الأ 

مفهوم انتشر حدیثا في مجالات العلوم الإنسانیة، وفرض نفسه في ساحة اللّغة البنیویة   

والنقد، یعدّ مفهوم بنیة نواة الإتجاهات البنیویة، وتبدو كلمة بنیة التي جاء منها لفظ البنیویة 

كل "وأدى الباحثین إلى القول بأن تقترب في أذهاننا من معنى الشكل أو الهیكل أو الصورة، 

له بنیة،ومن ثملا یضیف هذا شیئا إلى ما في ذهننا _ أن یكون معدوم الشكل تماما إلا_شيء

  1"سوى ملاحة مستلذة 

أبعادا معرفیة جدیدة اكتسبت بدورها رواجا منهجیا قلّ نظیره في " بنیة"وقد اكتسب لفظ  

س المفهوم في الأذهان بعد اقتحام كل المجالات الفكر الإنساني الحدیث مما یتسبب في التبا

  .المعرفیة الحدیثة

  :والإصطلاحیة غویةلویمكن تحدید مصطلح البنیة من الناحیتین ال

  : لغة –أ 

  "Struere"المشتقة جذورها من الفعل " Structura"هي كلمة مأخوذة من اللغة اللاتینیة 

الكلمة على الكیفیة التي تشید بها بناء  ومعناها في الأصل معنى معیاري بحیث تشیر" بنى" 

  .معین

یقال بنیة وهي مثل (..) البنیة والبنیة ما بنیته وهو البنى،والبنى: "جاء على لسان العرب 

: المشیة الركبة والبنى بالضمّ مقصود، مثل: رشوة رشا كأنّ البنیة الهیئة التي تبنى علیها مثل

أعطیته بناء، أو ما : أبنیته"و 2."البنیة أي الفطرة وفلان صحیح(...) البنى یقال بنیة وبنى 

امتد مفهوم "و 3."لزوم آخرها ضربا واحدا من سكون أو حركة: یبني به دارا وبناء الكلمة

                                                           
م، دمشق، 1972میخائیل مخول، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي السوریة، : أوزیاس، جان ماري، البنیویة، تر1

 . 213ص
 .4الطیب دبة، المرجع السابق، ص2
 .75م، بیروت، لبنان، ص2009، 3ن، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، طالفیروز أبادي مجد الدی3
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ومعنى الكلمة لیشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من وجهة النظر الفنیة المعماریة، وبما 

  یة على أن فن المعمار یستخدم هذه یؤدي إلیه من  جمال تشكیلي، وتشیر المعاجم الأجن

  1."الكلمة منذ منتصف القرن السابع عشر

  : الإصطلاح - ب

یصعب علینا الوقوف على تعریف شامل للبنیویة، وقد عرفها الكثیر من علماء اللغة الغربیین 

عرفها العالم والعرب بتعریفات مختلفة، منها من أصاب المفهوم ومنهم من لم یصب، فقد 

البُنیة هي ذلك النظام المنسق الذي تتحد كل أجزائه  : "لفرنسي إمیل بنفست بقولهاللساني ا

بمقتضى رابطة تماسك وتوقف، تجعل من اللغة مجموعة منتظمة من الوحدات، أو العلامات 

  2."المنطوقة التي تتفاعل، ویحدد بعضها بعضا على سبیل التبادل

بنیة هي كل مكوّن من ظواهر متماسكة، أو إنّ ال: "وعرفها العالم اللّغوي لالاند بقوله

متضامنة بحیث یكون كل عنصر فیها متعلقا بالعناصر الأخرى، ولا یستطیع أن یكون ذا 

3."دلالة إلا في نطاق هذا الكل
  

من الصعب تمییز البنیویة، لأنها "ویعرفها جون بیاجي في مطلع كتابه عن البنیویة بأنّه 

  4."قاسما مشتركا موحدا فضلا عن أنها تتحدد بإستمرارتتخذ أشكالا متعددة لتقدم 

غویة وحتى أنها لا تعود إلى دي وفكرة البنیة لیست جدیدة تماما في مجال الدراسات اللّ 

لمتأثرین بالعلوم م لاسیما همبولت، وا19و 18سوسیر وحده، فقد تفطن علماء اللغة القرنین 

، فقد تحدث Franz boppوفرانز بوب ،  Schleicherشلیغل وشلایشر: الطبیعیة أمثال

الأول مثلا عن البنیة النحویة عدة مرات، واستعمل شلایشر عبارة البنیة اللسانیة، ومع مطلع 

                                                           
 . 175صلاح فضل، المرجع السابق، ص  1
 .11م، الإسكندریة، مصر، ص1987، 1المدخل اللغوي في نقد الشعر، دار المعارف للنشر، طمصطفى السعدني،   2
 .125صبیروت، ، 2001منشورات عویدات، لیل أحمد،خ: موسوعة لالاند الفلسفیة، تر: اندریه لالاند 3
م، بیروت، 2008، 1یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، دار العربیة للعلوم، ط4

  .111ص
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سها أي البنیة النحویة في العبارة نف Vendryesم استعمل اللغوي الفرنسي فندریس20القرن 

  ".اللغة"كتابه 

ریس كان مألوفا لدى تلامیذ دي سوسیر في با "البنیة"كر العدید من المصادر أن مفهوم وتذ

عداد المحاضرات الشهیرة، فقد أعلن مییهمحیلا على دي أمثال أنطوان مییه وذلك قبل إ

إلاّ أن (...) "مرات، وكذلك فعل موریس غرامون  سوسیر هذا المفهوم بكیفیة صریحة عدة

على الرغم من أنه  1."یسمیها هوسوسیر یعد أبرز الذین أكدوا فكرة البنیة أو النسق كما كان 

  .لم یستعمل كلمة بنیة أو البنیویة في محاضراته التي نشرت بعد وفاته

اللغة في حد ذاتها على نحو مستقل، لیس فقط بعزلها ) البنى(دراسة البنیة أو"وتعني بنیویته  

لعملیات عن التاریخ أو العالم الخارجي بل أیضا عن نسیجها الإجتماعي التي تعیش فیه، وا

  2."النفسیة التي یقوم بها متكلّموها عن فهمها أو إكتسابها

أما بنیویة بیاجي فهي عبارة عن منظومة من التحولات وتتكون المنظومة من قوانین 

بإعتبارها منظومة مقابل خصائص الوحدات، وتحافظ المنظومة على نفسها،وتغتني عن 

  .تدعي عناصر خارجة عنهاطریق تحویلاتها دون أن تخرج من حدودها، أو تس

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
م، المغرب، 2006، 1، الدار الببضاء، ط"تاریخها وطبیعتها وموضوعها ومفاهیمها"مصطفى غلفان، في اللسانیات العامة 1

 .257ص
 . 67م، بیروت، لبنان، ص2004، 1محمد محمد یونس، مدخل إلى اللسانیات، دار الكتاب الجدید، ط2
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  .مبادئ النظریة البنیویة: نيالمطلب الثا

إن كانت البنیة عبارة عن نظام له قوانینه التي یحكم بها أجزاءه، إذ أن كل تحول في البنیة   

تأسیس لغویة العدید من الأسس التي إعتمدت علیها لویة الّ للبنییؤدي إلى تحول في الدلالة، و 

  :  یجملها فیما یأتينظریتها، 

أن البنیة لا تتألف من عناصر خارجیة "والمقصود بهذه السمة : الكلیة أو الشمولــــ 1

تراكمیة مستقلة عن الكل بل هي تتكون من عناصر خارجیة خاضعة للقوانین الممیزة للنسق، 

عناصر، ولیس المهم في النسق العنصر أو الكل، بل المهم هو العلاقات القائمة بین هذه ال

  1".فهي تعني خضوع العناصر التي تشكل البنیة لقوانین تمیز المجموعة أو الكل ككل واحد

له سمات وخصائص ) 4(و)3(ولتوضیح هذه الخاصیة نضرب مثالا وهو أن لكل العددین 

فإن من شأن هذا التركیب أن ) 43(معینة، وعندما نركب من هذین العددین رقما جدیدا وهو

یة جدیدة، ووأیضا إذا قمنا بتغیر موضعهما یكون لدینا تركیبا جدیدا یضیف علیهما خاص

مما تعني هذه الخاصیة أن . ، وبالتالي هذه الخاصیة ضروریة ولها أهمیة كبرى)34(هو

  . البنیة تكتفي بذاتها ولا یتطلب إدراكها اللُّجوء إلى عناصر غریبة عنها وعن طبیعتها

، وهذه العناصر تخضع لقوانین تركیبیة تضفي على فالنص مثلا هو بنیة تتكون من عناصر

الكل خصائص مغایرة لخصائص العناصر التي یتألف منها، فخصائص الكل لیست نفسها 

خصائص الجزء المكون لها، وعلیه فإن خاصیة الشكولیة وكلیتها، لا تسمح بالإكتفاء بأجزاء 

  . یؤدي إلى تغیر في البنیةمنها عند دراسة وكذا لا تسمح بإدخال ما لیس منها لأن ذلك 

 كل بنیة تنطوي على قانون داخلي من شأنه أن یحدث مة أنّ وتعني هذه السّ :ــــ التحـــــولات2

أي البنیة لیست شیئا جامدا أو ثابتا، إنها تتغیر بإستمرار وتحولها یظل ذا طبیعة "تحولا، 

                                                           
، 15، العدد16، المجلدمجلة الأندلس للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة، البنیویة النشاة والمفهومبلعفیر محمد، 1

 . 229- 228، ص ص2017سبتمبر30:تاریخ
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عناصر بالضرورة إلى هذه داخلیة، إن تحول البنیة وتغیرها یولدان دائما عناصر تنتمي 

  1."البنیة

إذ كل نص وفق النظریة البنیویة یحتوي على نشاط داخلي لكل عنصر دور في البناء، فهو 

بان لغیره وفي المقام ذاته مبني أیضا، وهو ما یعطي النص علمیة التجدد لكون النص 

  ا ما دخلت على الخاضع للتحولات الداخلیة،حامل للأفكار في داخله منتج لأفكار جدیدة إذ

  .البنیة التحولات

وتعني هذه السّمة أن البنیة تستطیع أن تحافظ على نفسها وعلى وحدتها  :ــــ التنظیم الذاتي3

فبإمكان أي بنیة أن تنظم نفسها مما یحفظ لها "وإستمراریتها من خلال تنظیم ذاتها بذاتها 

  2."من الإنغلاق الذاتيوحدتها ویكفل لها المحافظة على بقائها، ویحقق لها ضربا 

و نطرح مطلق عددین صحیحین نحصل دائما على فمثلا عندما نجمع أ" یقول دي سوسیر

على وهذا یعني أن البنیة منغلقة  3."أعداد صحیحة، تثبت قوانین الفرق الجمعي لهذه الأعداد

أخرى أوسع على  تندرج تحت بنیة ، إلا أن هذا الإنغلاق لا یمنع البنیة الواحدة من أنّ ذاتها

یقول جون بیاجي إن أي بنیة بإستطاعتها ضبط نفسها ضبطا . و تحتیةصورة بنیة سفلیة أ

ذاتیا یؤدي للحفاظ علیها، ویضمن لها نوعا من الإنغلاق الإیجابي، وهو مایجعل البنیة تحكم 

  .الذاتیة بمكوناته

  

  

  

  

  

                                                           
 .101م، المغرب، ص1987، 1محمد الحناش، البنیویة في اللسانیات، الدار البیضاء، ط 1
 .57ابراهیم زكریا، الرجع السابق، ص 2
 .156فردینان دي سوسیر، المصدر السابق، ص3
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  .إتجاهات النظریة البنیویة: المطلب الثالث

   : ربولوجیا البنیویةأ ـــــ الأنث 

تجاهات قامت بتطویر الفلسفات المعروفة وفق منهج بنیوي أي بصیاغة إ إنبثق من البنبویة

فمثلا لیفي ستراوس صاحب النظرة الأنثروبولوجیة دة للفلسفات والنظریات المشهورة، جدی

المفكرین منهم هیغل وماركس،  البنیویة في خمسینیات من القرن العشرین، متأثرا بالعدید من

بأفكار دي سوسیر في علم اللغة الحدیث، والذي ما لبث أنّ أصبح زعیم البنیویة  وأخذ

  .العلمیة في فرنسا

تمیز ستراوس بأنه أنثروبولوجي بشكل مختلف، لأنه إهتم بالكشف حقائق العقل البشري لا 

، بالرغم من أن كانت بدایة الحقائق الخاصة بتنظیم مجتمع محدد أو صنف من المجتمعات

  .سترواس ماركسیة بحكم السیطرة الذهنیة والمعنویة لهذا المذهب على مفكري عصره

وقبل الولوج في البنیویة الإجتماعیة، لابد أن نذكر ما توصل لیه ستراوس في دراساته 

ا سترواس وتحلیلاته الأنثربولوجیة على سیسیولوجیا المجتمعات البدائیة، والتي قد تعامل معه

بمثابة عینات وشرائح مجهریة، حصرها في إطاره البنیوي، كما نذكر أنه تقرب للماركسیة 

  .وإعتنق مبادئ المادیة الجدلیة

وقبل الحدیث عن هذا الفرع البنیویة الأنثربولوجیة یجب التطرق إلى مصطلح الأنثربولوجیا 

نسان معرفة كلیة وشمولیة، وهي هذا الفرع من فروع العلوم الإنسانیة التي تهتم بمعرفة الإ

الید، تهتم بمجموعة من القیم الجمالیة، والدینیة والأخلاقیة والمكتسبات الثقافیة والعادات والتق

إن الأنثربولوجیا تهدف إلى المعرفة الكلیة والشمولیة للإنسان في "فیعرفها كلود لیفي ستراوس 

والواضح أنه یعني بهذا التعریف أنّ  1"علاقته بإمتداداته التاریخیة وممحیطه الجغرافي

تعمل على معرفة الإنسان معرفة داخلیة من حیث عاداته وتقالیده وعلاقته لأنثربولوجیاا

وتفاعله مع غیره  وكذا جمیع خصائص التي یتصف بها والتي تمیزه من عصر البدائیة إلى 

، وهدف الأنثروبولوجیا ...هایومنا هذا كطریقة الأكل والشرب واللباس وصناعة الأواني وغیر 

                                                           
 . 73م، مصر، ص2012، )ط.د(مصطفى تولین، مدخل إلى الأنثربولوجیا، مؤسسة هنداوي للنشر والتوزیع،  1
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الناس إن أمكن، ولیس عن الإنسان  ى معرفة الإنسان معرفة كلیة عن كلالوصول إل"هو 

في العصر الحالي فحسب، بل عن الإنسان منذ الأصول الأولى وحتى وعبر كل 

  1."الحضارات

راوس في وتعتبر الأنثروبولوجیا البنیویة نهج من البنیویة صاغها الأنثربولوجي كلود لیفي ست

أواخر الأربعینیات، حیث تأثر بالمنهج البنیوي في معالجة اللغة والأدب فأراد أن یقتبس 

غویات ویطبق أسس هذا المنهج في مجال الأنثروبولوجیا، إذ یعتبر أول من جمع بین اللّ 

التي تهتم بها غویات السوسریة نفس الظواهر السوسریة مع الأنثروبولوجیا ورأى في اللّ 

بولوجیا، فمفردات القرابة عنده متشابهة لما هو علیه الأمر في حال الفونیمات،وذلك الأنثرو 

لأن أنظمة القرابة والفونیمات لا یكون لها معنى إلا إذا تحددت وفق نظام معین من خلال 

رجال المجتمع جاعلا ومثال لذلك لقد ركز ستراوس على تداول النساء بین ال"أنظمة القرابة، 

منع  للغة والرجال موازین للكلام كنوع من نظام القرابة ویرى ستراوس أنّ  من ذلك تناظر

الزواج من المحرمات لیس مجرد شيء ممنوع، وإنما هو قاعدة للسلوك تجبر على التبادل 

والعطاء، فهي شرط للوجود الإجتماعي من خلال التبادل الذي یعتبره ضروري، بحیث تخلق 

العائلة المكونة من أب وأم وأولادهما، وأنه لو سمح الزواج  من خلاله بنیة إجتماعیة أكبر من

  2."من داخل العائلة أو من المحارم لما أصبح هناك مجمع

سانیة هي مشكلة الإنسان بعتباره كائن یهتم اكثر بذاته، وحین یتكلم إنّ مشكلة العلوم الإن

نیة، فعلى العلوم ستراوس عن الذات فإنما یقصد الوعي ذلك العدو السري للعلوم الإنسا

ذاته ووعیه علینا هدفها ووظیفتها، فبدلا من العمل على تأسیس الإنسان و الإنسانیة أنّ تأطر 

هدف العلوم الإنسانیة لیس أن تكون الإنسان ولكن "یقول ستراوس . ء علیهالعمل على القضا

روط الفیزیائیة أن تذوبه وتفككه، وهكذا یتم الإدماج الثقافة في الطبیعة والحیاة ومجمل الش

                                                           
   .73م، لبنان، ص1986، 1ید عبد الرحیم، تلقي البنیویة في النقد العربي، دار الطلیعة، طوائل الس 1
   . 75المرجع نفسه، ص 2



  البنیویة بین النظریة والمنهج: الفصل الأول

 

- 32 -  

وذلك یعني أن العلوم الإنسانیة تسعى إلى جعل الإنسان وحدة وجزء من  1."والكیمیائیة

ویعتبر كلود لیفي ستراوس هو الوحید . الطبیعة وعناصرها لیكون وظیفة داخل البنیة الواحدة

ومقالاته،  بین البنائیین الفرنسیین الذي یستخدم كلمة بناء أو بنائیة صراحة في العناوین كتبه

غویات وفي م والتي كانت تعالج التحلیل البنائیفي اللّ 1945بدایة من مقالة التي كتبها عام 

الأنثروبولوجیا، وأیضا كتابه البنى الأولیة للقرابة الذي كان سببا في ذیوع إسمه وشهرته، 

  .وجیا البنائیةوإعتبره الكثیر أهم إنجاز في الأنثروبولوجیا الفرنسیة ومن ثم كتابه الأنثروبول

لى بها لیفي سترواس للأنثروبولوجیا لم تبقى على صورتها الأصلیة،  البنیویة التي أد كما أنّ 

حیث في برطیانیا لعبة البنیویة دورا رادیكالیا في تغیر الأسالیب التحلیل الأنثربولوجي، حتى "

الصلة بمفاهیم إمیل أنها تمیزت البنیویة التي توصل لیها ستراوس أنها أخذت طابع شدید 

/ 1872( Marcel Mauss ومارسیل موس  )EmilleDuKheim)1858/1917دوركایم

رتباط بمفهوم البناء والتنظیم الإجتماعي، بینما في أمریكا السوسیولوجیة شدیدة الإأنّ ) 1950

 كان الترحیب بالبنیویة أقل من قبل الأنثربولوجیین فإن الأثر الأمریكي قد إقتصر على  إعادة

وقد ترتب عن الإنتشار . 2"الإنتاج المفاهیم البنیویة في إطار الأنثروببولجیا الرمزیة المعرفیة

المتعدد الأوجه للبنیویین في أقسام الأنثروبولوجیا لظهور عدة تعریفات ومنحنیات لمسار 

ین البنیویة، وأنّ ما أتى به لیفي ستراوس كان جدید قائم على البنى ومعارف شدیدة التراوح ب

  .... جتماع وغیرهم من العلومالفلسفة وعلم النفس والأنثروبولوجیا وعلم الإ

سیة التي ركز علیها ستراوسإهتمامه في دراسة موضوع القرابة من المواضیع الأسا یعد

ام من غة سواء بسواء فهي نظالعلاقات التي تقوم علیها العلاقات الإجتماعیة، شأنها شأن اللّ 

إنّ دراسة المسائل القرابة تظهر الیوم في عبارات علم اللغة "یقول حیث . أنظمة التواصل

                                                           
 . 50الزواوي بغورة، المرجع السابق، ص 1
، أیلول 2، العدد12، المجلد مجلة البصائر، إشكالیة المنهج في العلوم الإنسانیة المنهج البنیوي أنموذجانزار الریس،  2

 .27م، الأردن، ص2008
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یضا تجمعها علاقة القرابة بین الكلام المنطوق واللغة عناصر اللغة هي أ بمعنى أنّ  1."ذاتها

كما أنه قد عبر عن القرابة . ال والمدلول وغایة الجملة والقواعد النحویة التي تجمعهاوبین الدّ 

لبنیة تتكون منها القرابة وهي المجموعة التي أطلق علیها إسم الأسرة الأولیة نّ وحدة اأ"قائلا 

  2."والمؤلفة من الرجل والزوجة والأولاد ما یخلق وجود أسرة أولیة

لغة سرة الواحدة التي لها حدودها ووظائفها بنظام الّ شبه ستراوس القرابة بین أفراد الأفلقد 

نطلاقا من إعتبار اللغة المحور الرئیسي في فهم القرابة التي تمثل الشارح لمنظومة القرابة إ

وفي المنهج البنیوي  لابد من تحلیل النظام القرابة للوصول إلى البنیة الكلیة التي "ومسائلها، 

بیة سرة كوحدة قرالقانون البنیوي، فمثلا لو أخذنا أتحكم هذا النظام ومن ثم الوصول إلى ا

نها تتكون من ظهر الحقیقي لنظام القرابة، حیث ألغة فهي تعد الموتقابل الجملة في الّ 

ما  علاقات بین الأفراد والجملة أیضا تتكون من علاقات بین الكلمات أو الوحدات، وهذا

لقرابة وهذا ما یفسره ستراوس في كتابه البنى الأولیة نصل إلیه هو التشابه بین اللّغة وا

  3".للقرابة

  :ب ــــ البنیویة النفسیة

رتباطا وثیقا على إعتبار أنّ الأدب هو شعور یعبر ط التحلیل النفسي بالنقد الأدبي إرتبإلقد 

عن بواسطة لغة تصدر عن مرسلها، والمرسل هو ذلك الشخص المبدع في رسالته بعدما أن 

ویتفاعل مع الواقع داعي عاش في عالم ملؤه الإحساس والشعور، من خلاله یتولد الحلم الإب

هذا الإبداع لكي یعبر هذا المبدع عن ذاتیته ویتجسد إبداعه الفني في هذه الرسالة الملموس و 

  .ل بین عمل المبدع وتجربته المعیشةوبالتالي لا یمكن الفص

أنا من الناحیة البنیویة فقد تعرضت هذه العلاقة لتقلبات وأزمات كثیرة راجع لتغیرات في كل 

النقدیة التي أحدثها تلك التطورات في مجال النقد والتحلیل النفسي، ونتیجة  من الممارسة

                                                           
، 1مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ط: ، تر1كلود لیفي ستراوس، الأنثروبولوجیا البنیویة، ج1

 .33ص.م، دمشق،1977
 . 33المصدر نفسه، ص 2
 . 53م، لبنان، ص2008، )ط.د(علي قانصو، دار التنویر للنشر والتوزیع، : دان سبیربر، البنیویة في الأنثروبولوجیا، تر 3
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لى العلاقات وجیة المؤفلى سیكولوجیة القارئ ومنها علذلك إنتقلت البؤرة النقدیة من سیكول

غة، والسبب الذي یجعلنا نتحدث عن الأدب مع التحلیل بین القارئ و المؤلف والنص واللّ 

لدیه ما یقوله من خلال اللغة فهو یخضع لعلاج عن ما أنكره وكبته النفسي هو أن للمریض 

إذ أنّ العلاج ینطلق من الحواربین المریض والمحلل، أما "ج الناطق أولا وقبل كل شيء العلا

  1."مادة التشخیص فهي لغویة إلى حد بعید

 Jacque Lacane لتحلیل النفسي یعود لى جاك لاكانإن الفضل في تلاقي البنیویة وا

لغة كوسیلة للتعمق في النفس الإنسانیة فإعتبرهالاكان من حیث أنه إتخذ الّ 1981/1901

  .أساس التواصل بصفة عامة لاسیما بین المحلل والمریض فهي نظریة قائمة بذاتها

إن دعوة لاكان بالعودة إلى فروید كانت بمثابة حركة إستكشافیة وإعادة كشف، لدرجة أن 

أصبح فروید مفكرا بنیویا یوجد بین كل من "أصبح جزءا من البنیویة ومنه قد فروید 

غة على أساس أن اللاشعور نسق یتألف من شبكات أو عقد من الدلالات، اللاشعور واللّ 

لغة شيء هو فیما وراء الشعور فإنه یعني هناك دائما على مستوى الّ  وحین یقول لاكان أنّ 

  2."وهو بنیة ومنه فهو حدیث الأخر مقابل الفردلغة  هبذلك أن اللاشعور بإعتبار 

إعتبرلاكان رائد في التحلیل النفسي البنیوي، لذلك ذهب إلى التأكید بأن إعتماد اللغة سوف 

وعمل على تقدیم قراءة . یساهم في تقدیم وصف للاشعوربطریقة علمیة ویفهم بالدقة اللازمة

یة ه إلى البنئولوجو لغوي موضحا طریقته ي الّ مغایرة لفروید مستندا في ذلك على المنهج البنیو 

  .لوك الإنسانياللغة بإعتبارها أهم مظاهر الس

غوییون لسّلوك بصفة عامة، بینما اللّ غویة لیوضحوا افعلماء النفس یهتمون بالظاهرة اللّ 

  .غوي بصفة خاصةیهتمون بها لیبینواالسّلوك اللّ 

                                                           
 .28آن جفرسون، دفید روبي، المرجع السابق، ص 1
  .70زكریاء ابراهیم، المرجع السابق، ص2
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بضع العقد  یدرس الأحلام للكشف عنفسي عندما یرید أن على سبیل المثال المحلل الن

فسیة على إختلافها عند شخص معین، فإنه ببساطة ومن طبیعي أن والأمراض والأزمات الن

یطلب من ذلك الشخص أن یحول أحلامه إلى سلوك لغوي بمعنى یطلب منه التكلم عن 

  .ذاتها دوسلوكاته وتعابیره لا أحلامه في حأحلامه، فالمحلل النفسي یدرس ألفاظ المریض 

غویة من أهم النظریات في علم النفس وذلك لإظهاره العلاقة بین قطبي إن نظریة لاكان اللّ 

غة في ق في النفس الإنسانیة وكشف خفایاها فجوهر اللّ غة وعلم النفس، عن طریق التعماللّ 

إكتشاف بنیته ور وهذا یقود التحلیل النفسي إلى غة تشكل منطلق اللاشعلاشعوریتها واللّ 

ففي أعماق النفس البشریة تضرب الكلمة جذورها عن لاكان ومن هنا یترتب على "خفیة، ال

غة راصدا لقانونیة الكلمة التي الباحث أن ینقب في أعماق النفس البشریة باحثا عن أسرار اللّ 

  1."تتوغل في باطن النفس وفي رحاب مكوناتها اللاشعوریة

 ویؤكد لاكان أنّ  ،لإنسانیة للبحث عن أسرارهافس اوبالتالي على الباحث أنّ یتعمق في الن

ویعلن لاكان في مقابلة وهذا "لكلسانیات ونجد في ذالعلم الذي یبحث في اللاشعور هو علم الّ 

لسانیات، فاللاوعي یتكون م بأن العلم الذي یبحث في الوعي هو بالتأكید الّ 1966 أجراها عام

: قائلا) Ecrits(كان في مؤلفه كتابات ویؤكد لا 2."كلغة ویظهر في مظهرها وكأنه نفسها

  3..."إن ما تكشفه تجربة التحلیل النفسي هو بنیة اللغة بكاملها"... 

إن أول مؤشر للبنیویة هو اللغة، لأن كل الأبحاث التي سترد لاحقا في أي علم من العلوم،  

  .ستكون أول مؤشر للبنیویة هو اللغة، فلا وجود لمن لا یسمى

ة هي الوعاء التي تحصل فیه المعرفة، فهي موجودة في كل لغة ضمن غمن خلال أن الل

  .وداخل جهاز بنیوي یعتمد بدوره على اللفظ والقواعد والمعنى

                                                           
م، 1988، 1، طمجلة مغربیة للترجمة في العلوم الإنسانیة،  البنیة اللاشعوریة للغة عند جاك لاكانعلي أسعد وطفة،  1

 .2ص
 .3المرجع نفسه، ص 2
 .16المرجع نفسه، ص3
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إن اللاوعي أو اللاشعور مبني كبناء اللغة ولیس فوضویا كما جاء عند فروید، فینطلق 

حیث یتصور لاكان مرآة  لاكان في قراءته لفروید من مقولته الشهیرة الشعور مبني كاللغة،

ینظر لاكان إلى إكتشاف من "كبنیة لتفسیر السلوك الإنساني  اللاوعي هي اللغة والتي تعمل

  1."قبل فروید هو حدث جدید إنقلابي في المفاهیم البشریة

لم ا أن اللاشعور هو عبارة عن مخزن مفقلد كان المعتقد السائد لدى علماء النفس سابق

اقع لكن لاكان یرفض هذا المعتقد ائز الممنوعة من الخروج إلى الو بالشهوات والنزوالغر 

یتحدى لاكان المحللین جمیعا بأن یعودوا إلى قراءة كتب فروید من أولها إلى آخرها، لكي "

  2."یتأكدوا بأن اللاشعور هو بنیة في حد ذاتها لها تركیبة شبیهة بتركیبة اللغة

أن اللغة إستعاریة بصورة أساسیة، "ل إلى لاكان إلى سوسیر ویمضي معه حتى یصویتفق

ر إلاّ بواسطة الإستعارة، والإستعارة هنا وهنا مقاومة داخل اللغة للإلمام بالمعنى وهذا لا یتیس

ال إلى مدلول وهي اللحظة التي یتم نسخها ما أنّ یتكون مدلول إلاّ وهو دّ  تخلق مدلول جدید

  3."آخر، وهذا معنى الإستعارة في كلامه

غوي عند لى التعریف الرمزي اللّ إتالي لاكان یدعم مقارنته بین اللغة واللاوعي إستناداوبال

یته من نظریة ر حلیلاتها كلها تصب في مجرى الروافد البنیویة فهو ینطلق في نظسوسیر ت

  .غة هي مفتاح الظاهرة اللاشعوریةفروید في اللاشعور ویضفي علیها طابعا لغویا، ومنه فاللّ 

  ):التولیدیة(یویة التكوینیةج ــــ البن

التاریخ تعامل مع في حین وجود التناقضات والرؤیا الفلسفیة والعلمیة المجردة، في ال

سي الروماني الأصل التكوینیة والتي كان المفكر الفرنوالإنسان، ظهر ما یعرف بالبنیویة 

البنیویة في صیغتها لوسیان جولدمان، والذي أظهرها وبث فیها روح التوفیق بین طروحات 

  .الشكلانیة، وأسس الفكر الماركسي أو الجدلي

                                                           
 .41م، بیروت، لبنان، ص2004، 1، طدار الفرابي عدنان حب االله، التحلیل النفسي من فروید إلى لاكان، 1
 . 89المرجع نفسه، ص 2
وردة عبد العظیم عطا االله قندیل، البنیویة وما بعدها من التأصیل الغربي والتحصیل العربي، رسالة ماجسیتیر بالأدب  3

 .50م، غزة، ص2010والنقد، الجامعة الإسلامیة، 
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قبل كل شيء یجب التأكید على أن التكوین والتولید هنا لانقصد به أي بعد زمني یعید  

)  بنیة(رتیاحجولدمان لكلمةولادته ونشأته، وهذا یعود لعدم إ الشيء المدروس إلى تاریخ

أنه لایجبأن یتكلم عن "فهو یرى  .إضفاؤهما علیها لخشیته من الثبات والسكون الذین یمكن

البنى، لأنها لا توجد في الحیاة الإجتماعیة الواقعیة إلاّ نادرا ولفترة وجیزة، وإنما یجب التطرق 

  1."إلى عملیات تشكل البنى

إن مفهوم البنیة ومفهوم التكوین هما الأساس الذي تتكون منه البنیویة التكوینیة، جیث "

ربط العمل الفني بالبنى الفكریة و  حلة الأولى وتفهمها وتفسر المرحلة الثانیةتدرس المر 

الموجودة خارجه، وتدرك وظیفته ضمن الحیاة الثقافیة في الوسط الإجتماعي، وهذا المنهج لا 

وبالتالي البنیویة التكوینیة تربط بین علم  2."ینفي تدخل اللاوعي في العملیة الإبداعیة

یة عندما تقول بضرورة تحلیل البنیة العمل الروائي الداخلیة وأیضا تربط بین الإجتماع والبنیو 

  .علم الإجتماع وعلم النفس عندما لا تنفي تدخل اللاوعي في بناء العمل الروائي

 (وقد تمیزت البنیویة التكوینیة الذي أطلق علیها لوسیان جولدمان

Structuralismegénetiqu (التركیبیة والبنیویة التكوینیة  بعدة تسمیات منها البنیویة

أن مبدأ التولد مبدأ "قر والبنیویة التولیدیة هذه الأخیرة التي إعتمدها جابر عصفور حیث أ

الأمر الذي جعلني أوثر ترجمة البنیویة التولیدیة على . أساسي حاسم في منهج ولدمان كله

الحركیة والبنیویة التكوینیة والبنیویة الإجتهادات المقابلة في الترجمة مثل الترجمة الهیكلیة 

  3."التركیبیة

لقد نشأت البنیویة التكوینیة في أحضان الفكر الماركسي في ظل جهود المفكرین والنقاد 

الماركسیین للتوفیق بین أطروحات الشكلیین ومبادئ الفكر الماركسي الجدلي الذي ركز على 

ویعد جولدمان هو الذي أرسى دعائم هذا . اعمومالتفسیر المادي والواقعي للفكر والثقافة 

                                                           
 .120م، بیروت، ص1982، 1جمال شحید، في البنیویة التركیبیة، دراسة في منهج لوسیان جولدمان، دار ابن رشد، ط 1
 .125المرجع نفسه، ص 2
 .53م، لبنان، ص1997، 1، مركز الإنماء الحضاري، ط"المنهج البنیوي عند جولدمان"محمد خشفة، تأصیل النص  3
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وطورها فشل النقد عض من مقالات أستاذه جورج لوكان، عتمد على بالمنهج حین ا

والبنیویة التكوینیة اتجاه نقدي یرى أن "رولان بارث في النقد العالمي، الأوروربي كما فعل 

ن إقتصر على النص المنهج البنیوي الشكلاني قد وصل بالنقد إلى الطریق المسدود، حی

فجاء المنهج البنیوي التكویني لیرفد الدراسة . وحده دون أن یربطه بظروفه الإجتماعیة

  1."النصیة للأدب بدراسة الوسط الإجتماعي الذي أبدعه

لقد أشار جولدمان إلى أن المنهج البنیوي التكویني یختلف عن المنهج البنیوي الشكلي في 

وینیة ترى أن البنیة لیست كیانا مغلقا إنما هي ذات دلالة تصور كل منهما للبنیة، فالتك

وظیفیة غیر معزولة عن الذات الفاعلة والتاریخ، أما البنیویة الشكلیة فإنها تفصل البنیة عن 

  .الذات والتاریخ وعن كل البنى الإقتصادیة والإجتماعیة

ه علیها یتمثل في تعاملها وجولدمان یعترف بأهمیة وفعالیة البنیویة الشكلیة كمنهج لكن مآخذ"

مع الأدب تعاملا، یستمد أدواته ومفاهیمه الإجرائیة من اللسانیات، مما یؤدي إلى النص 

  2."إعتبار النص كیانا لغویا مغلقا تنعدم علاقته مع البنیة الإقتصادیة والإجتماعیة

بیة الجیدة ویستهدف لوسیان من وراء بنیویته التكوینیة رصد رؤى العالم من الأعمال الأد

ویعد "عبر عملیتي الفهم والتفسیر بعد تحدید  البنى الدالة في شكل مقولات ذهنیة وفلسفیة، 

المبدع في النص الأدبي فاعلا جماعیا یعبر عن الوعي طبقة الإجتماعیة ینتمي إلیها، وهي 

عي ن هذا الفاعل الجماتتصارع مع طبقة إجتماعیة أخرى لها تصوراتها الخاصة للعلم، أي أ

وتطلعات طبقة الإجتماعیة التي ترعرع في أحضانها، ویصیغ منظور هذه  یترجم أعمال

  3."ة فنیة وجمالیة تتناظر مع الواقعغالطبقة أو رؤیة العالم التي تعبر عنها بصی

ویقدم محمد بنیس في كتابه ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب بمبدأین عبر عنهما 

  :جولدمان

                                                           
 .55المرجع نفسه، ص 1
 .100م، الكویت، ص1993، 1جابر عصفور، دار سعاد الصباح، ط: كریزویل، عصر البنیویة، تر أدیث2
 .101المرجع نفسه، ص 3
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إن أول معاینة عامة یرتكز علیها الفكر البنیوي تكمن في ": كما قال غولدمان: المبدأ الأول

 تقل_ المجتمع، بل إن هذا التأمل جزء أن كل تأمل في العلوم الإنسانیة یحدث لا من خارج

من الحیاة الثقافیة لهذا المجتمع، ومن  _أو تكبرأهمیته حسب الوضعیة بطبیعة الحال

یاة الاجتماعیة العامة، بالاضافة إلى أن التكوین الخاص للفكر، وبالمقیاس خلالهما، للح

نفسه حیث إن الفكر جزء من الحیاة الاجتماعیة، یغیر قلیلاً أو كثیراً، حسب أهمیته، 

  1."وفعالیته، هذه الحیاة الاجتماعیة نفسها

ع جدلي وتكویني بنیوي إن الفكرة الثانیة الأساسیة لكل علم اجتما"فیقول عنه : المبدأ الثاني

هو أن الأفعال الإنسانیة أجوبة شخص فردي أو جماعي، تؤسس محاولة لتغییر وضعیة 

وهذا یعني أن كل سلوك، وبالتالي كل فعل إنساني، له . معطاة في اتجاه ملائم لتطلعاته

  2."خاصیة دالة لیست دائماً واضحة، ولكن الباحث یجب علیه عن طریق عمله اظهارها

لقد ظهرت البنیویة كإتجاه للبحث في علم اللغة وفي الأنثروبولوجیا  :ـــــ البنیویة الفلسفیةد 

وسوف نتحدث الآن . وفي علم النفس وغیرها من العلوم ، وحققت إنجازات لا یمكن تجاوزها

 عن علاقة البنیویة بالفلسفة، إنطلاقا من أنّ الإنجازات البنائیة في العلم قلما خلت من أبعاد

  .فلسفیة

ن ثم أصبحت صحیح أن البنیویة ظهرت في البدایة كتعبیر عن حاجة الإنسان المعاصر وم

نّ إعطاء الأهمیة والأولویة للبحث عن اللغة العلمیة لم یحولا دون نظریة في العلم ولكن إ

ظهور بمظهر الموقف الفلسفي  وبالتالي أظهرت لنا البنیویة رؤى جدیدة من صور التفلسف 

  .يالبنیو 

وتتضح العلاقة بین البینیویة والفلسفة بوضوح من خلال الحوار المكثف بین أقطاب البنیویة 

مثل لیفي ستراوس وبین الفلاسفة أمثال الفیلسوف الوجود جان بول سارتر، حیث قد تطرق 

                                                           
 .115م، بیروت، ص1979، 1محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، دار العودة، ط 1
 .115المرجع نفسه، ص 2
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البنائیین لمناقشات موضوعات فلسفیة من الدرجة الأولى، في زمن أصبح الإنسان مفعولا به 

  .لا فاعلا

رغم مما إتصفوا به من نظام إلا أنهم یمیلون بال Système فالبنیویة كإتجاه  مولع بالنسق

إلى تفضیل النظام والنسق على التغییر، ولهذا جاءت البنیویة ضد التاریخ ولأن التاریخ یُهدم 

  .كة، بینما النسق هو ثابت لا یتغیرویتصف بالتغیر والحر 

إلى الواقع ینبغي أن نستعبد المعاش وإذا استعبدنا لكي نتوصل : "یقول لیفي ستراوس

أنا أفكر، أنا : المعاش، فإننا نستعبد تعبیرات مألوفة عاشت علیها الفلسفة حتى الآن مثل

 1."أتحدث، أنا أعمل، ویتبع ذلك أیضا رفض أي نشاط تلقائي للشعور

عن تفكیر بارد  فبدایة البنیویة كانت تستهدف الموضوعیة بحذر وحرص، فالنسق هو عبارة

دون حماس لا علاقة له بالإنسان وشید هذا الإتجاه بعیدا تماما عن الذات الفردیة أو 

  .الجمعیة، ولا یعترف بوجود ذات معبرة ولا على العمل المستقل

هذا هو الموقف البنائي الفلسفي الذي إنبثق عن تمسك البنائیین بإنجازات العلم وعن رفضهم "

والذي أصبح منظورا ذكریا یحمل بین طیاته إنقلابا فلسفیا حقیقیا، لیمثل ثورة لفلسفات الذات، 

  2."من نوع جدید

إن الإنسان إختراع حدیث العهد، صورة لا یتجاوز عمرها مئتي عام، إنه إنعطاف في "

  3."معرفتنا وسیختفي عندما تتخذ المعرفة شكلا آخر جدیدا

كما یُعرف میشال . انت تمثل أبعاد فلسفته البنیویةهذه المقولة التي إشتهر بها میشال فوكو ك

فوكو متأثر كثیرا بكتابات نیتشه وهیدجر ولیفي ستراوس في صیاغة فلسفته وتجاوز الخطاب 

الإنساني، أي النزعة الإنسانیة والعمل على تقویضها ودحضها حیث یرى أن النزعة 

اف في معرفتنا، حتى أنه یقول الإنسانیة لم تخلق للإنسان سوى الأساطیر وأنه مجرد إنعط

                                                           
 .76، المرجع السابق، صكریزویل أدیث 1
   .128محمد بنیس، المرجع السابق، ص 2
 .128محمد بنیس، المرجع السابق، ص 3
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إختراع حدیث یعود إلى مئتي سنة، وبالتالي فلسفة میشال فوكو تدحض وتقوض الفلسفة  أنه

ة یحیث إعتمد على النزعة التحلیل. الغربیة لأنها قائمة على الحداثة والنزعة الإنسانیة

  .المعاصرة التي سادت في أوروربا في الخمسینیات القرن العشرین

وكو نفسه منتمیا لثقافة موت الإنسان وهو مدین بالمادة الفكریة التي إستقاها لكل یعتبر ف

واحد، من أجل بلورة معالم مشروعه الفكري الجدید، الذي یتحقق تحت شعار موت الإنسان 

فإنه لم یتردد في الإعتراف عند بدایة طلوع نجمه، بإعجابه الكبیر، وإنبهاره بالفكر "وإختفائه، 

وما أثار . لمعاصر، كما تمثله اللسانیات البنیویة، ودراسات ستراوسالأنثروبولوجیةالتحلیلي ا

  1."إفتنانه بذلك الفكر، هو بصفة خاصة إستخفافه بالنزعة الإنسانیة وإقصاؤه لمفهوم الإنسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
 .83م، الإسكندریة، ص1989، )ط.د(عبد الوهاب جعفر، البنیویة بین العلم والفلسفة عند میشال فوكو، دار المعارف،  1
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  .المنهج البنیوي في ماهیة :المبحث الثالث

  .مفهوم المنهج البنیوي: المطلب الأول

  :ــــ لغةأ 

هو ) بستكین الهاء(هو الطریق الواضح، والمنهج  المنهج والمنهاج: "ي لسان العربجاء ف

الطریق الواضح في "وجاء في المعجم الفلسفي لالاند، أن المنهج هو،1"الطریق المستقیم 

التعبیر عن شيء أو في عمل شيء أو في تعلیم شيء، طبقا لمبادئ معینة، ونظام معین، 

أنا أقصد بالمنهج تلك القواعد المؤكدة "ویقول دیكارت  2."الوصول إلى غایة معینةوبغیة 

والبسیطة، إذا رعاها الإنسان مراعاة دقیقة كان في مأمن من أن یحسب صوابا ما هو 

  3."خطأ

  :ب ـــــــ إصطلاحا

منهج الدّراسة ومنهج التعلیم : الطریق الواضحة، والخطّة المرسومة، ومنه: المنهج" 

وفي اللغة  methodeولفظ المنهج ترجمة للكلمة . مناهج: منهاج، والجمع: ویقال. ونحوهما

الإنجلیزیة ونظائرها في اللغات الأوروربیة، وهي تعود إلى كلمة یونانیة كان أفلاطون 

یستعملها بمعنى البحث أو النظر أو المعرفة، كما نجدها كذلك عند أرسطو أحیانا كثیرة 

  ).بحث(بمعنى

والمعنى الإشتقاقي الأصلي لها یدلُّ على الطریق أو المنهج المؤدي إلى الغرض المطلوب، 

  4."خلال المصاعب والعقبات

إنما یتناولها الأسس الفلسفیة لكلّ منهج في كلّ علم، بعد الفراغ من : ومناهج البحث"وأیضا 

وإنه، وإنّ تكن بتلك البحوث قیمتها، فإنها في الغالب قیمة . تحلیلهم لعملیات التفكیر بعامة

نظریة، وذلك لأنّ كاتبیها فلاسفة لم یتخصّصوا في تلك العلوم المختلفة التي یتحدثون عن 

                                                           
 .108الزاوي بغورة، المرجع السابق،،ص 1
 .116صم، بیروت، 2001مد، منشورات عویدات، خلیل أح :موسوعة لالاند الفلسفیة، تر: أندریه لالاند 2
 . 432مصر،  صم، 1979، 3مون للطباعة والنشر، طمراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار مأ3
 .86م، مصر، ص2002، )ط.د(محمد سلیمان یاقوت، منهج البحث اللغوي، دار المعرفة الجامعیة للنشر،  4
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ولما كانت الممارسة الشخصیة شیئا لا غنى عنه لتسدید الفكر النظري وإحكام . مناهجها

مآخذه على الواقع، فإنّ كتاباتهم یمكن القول عنها بأنها ثقافة عقلیة وریاضیة للفكر أكثر 

  1."منها قیادة عملیة وتوجیها لخطى البحث

ج نظریا وقد یكون تطبیقیا، وبتالي یمكن القول أن المنهج یحمل وجهین فقد یكون المنه

). النظریة(وممكن یحمل الصفة الذهنیة) التطبیقیة(بمعنى یمكن أن یحمل الصفة العملیة

ولكن على إختلاف صورتین المنهج إلاّ أنه أخذ به العلماء والفلاسفة وقد إختلفوا في تطبیقه 

  .والأخذ به

إعتبارها هي المكوّن الأساسي ویتحدّد تعریف المنهج البنیوي إنطلاقا من تعریف البنیة ب

للمنهج البنیوي، وبالتالي البنیة وهي الكیفیة والطریقة التي تنتظم بها عناصر اللغة في 

تبدو "مجموعة ما، حیث یتحدّد كل عنصر بعلاقته بالعناصر أخرى، ویعرف بیاجي البنیویة 

أو تتغیر بلعبة البنیة بتقدیر أوّلي مجموعة تحویلات تحتوي على قوانین كمجموعة تبقى 

  2."التحویلات نفسها، دون أن تتعدّى حدودها أو أن تستعین بعناصر خارجیة

  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
 . 81المرجع نفسه، ص  1
 .78المرجع نفسه، ص 2
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  .خصائص المنهج البنیوي: المطلب الثاني

یقوم المنهج البنیوي على جملة من الخصائص المشتقة من خواص البنیة نفسها ومن أهم   

  :هذه الخصائص ما یلي

تقوم البنیة على نوع من التحلیل الكلي أو الشمولي للعناصر التي تتكون  :ـــــ تحلیل شمولي1

منها، والتي ترفض معالجتها على أنها وحدات مستقلة، والذي یهم هو العناصر التي تتكون 

منها البنیة ولیس البنیة، ولیس هو الكلّ أو المجموعة، وإنهما ما یهم هو العلاقات القائمة 

وذلك أن كل عنصر یكتسب قیمته داخل البنیة، وفي علاقته ببقیة  بین عناصر هذه البنیة،

  .العناصر، بحیث ینطوي الكل تحت قانون شامل هو نفسه قانون النسق أو النظام

إنّ المنهج البنائي في صمیمه یعتبر تحلیلا وشمولیا في نفس الوقت، : " یقول صلاح فضل

مجموعة ما على أنها وحدات مستقلة، فهو یرفض أن یعالج العناصر التي تتكوّن منها كل 

إذ إن البنیة لیست مجرد مجموعة من العناصر المتآزرة، ولكنها كل ینبغي إعتباره من وجهة 

لذلك  1."نظر علاقته الداخلیة طبقا للمبدأ المنطقي الذي یقضي بأولویة الكل على الأجزاء

رتباط القائم بینهما، وذلك یتحدد مفهوم النسق أكثر عندما تثار علاقته بالبنیة، نظرا للإ

  2."فالكلیة ما هي إلاّ نسق من الوحدات"لإعتمادهما على النظرة الكلیة والشمولیة 

فهذه القاعدة الشمول والكلیة نابعة من ممیزات البنیة التي تفترض الكلیة في مجموع 

یقوم  وعلى هذا الأساس. عناصرها، وتعتمد أیضا الشمولیة كأهم مبدأ من مبادئها منهجیة

  :المنهج البنیوي على فكرة مركزیة تقوم على مبدأین أساسین هما

  . Priorité du tout sur les partiesأـــــ أسبقیة الكل على الأجزاء 

  . priorité de la relation sur les partiesأسبقیة العلاقة على الأجزاء  ب ـــــ

                                                           
 .195.196صلاح فضل، المرجع السابق، ص ص1
  .123الزواوي بغورة، المرجع السابق، ص2
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حلیلات البنیویة، حیث یتجلى ذلك في ولهذین المبداین أهمیة منهجیة ومعرفیة في إطار الت

  .الفهم الجید للقانون العلمي، والتأكید بالتالي على مبدأ التحلیل الشمولي للمنهج البنیوي

إعتبر دي سوسیر اللغة بنیة أو نظاما، بمعنى إعتبرها :ــــ الإعتماد على القیم الخلافیة2

مجموعة من العناصر تربط بعضها بعضا بعلاقات، بحیث تجعل هذه العناصر لا معنى لها 

في ذاتها، وأنما معناها في إرتباطها ببعضها البعض والتغیر الذي یحدث لعنصر من هذه 

  . العناصر یظهر أثره على بقیة العناصر الأخرى

ا إعتمد المنهج البنیوي عندما بدأ في التبلور، وعندما أدرك الباحثون ضرورة مقابلة وهذا م

المنهج "مجموعات مختلفة من الظواهر وتنضیمها على الرغم من إختلافها ومن هنا فإن 

البنائي یتمثل أولا في الإعتراف بالفوارق بین المجموعات المنتظمة وعرفت العلاقة فیما 

انیا في تنظیمها حول محور دلالي دقیق یجعلها تبدو كتنویعات مختلفة بینها، كما یتمثل ث

  1."ناجمة عن نوع من النوافذ الائتلاف

فقد عمد دي سوسیر واللّسانیین البنیویین من بعده على تحدید البنیة الّلغویة بالإعتماد على 

عنها في السّمات أو الخصائص التي تختلف فیها عن غیرها من الوحدات، أو ما یمیزها 

وبالتالي یصبح عماد الوحدة اللّغویة هي تلك السّمات التي تختلف فیها . نطاق النظام

  . العناصر وتتقابل مع سائر العناصر للنظام

لیس في اللّغة إلاّ الإختلافات، بل یمكن أن نذهب إلى ما هو أبعد من "یقول دي سوسیر 

إیجابیة یقوم بینها ذلك  فوجود إختلاف ما یفترض بصورة عامة وجود عناصر: ذلك

الإختلاف، أما في اللغة فإنك لا تجد إلاّ إختلافات بدون ما وجود لعناصر إیجابیة، فسواء 

إعتبرت الدّال أو المدلول فإنك لن تجد في اللغة أفكارا ولا أصواتا وجودها سابق بوجود 

یة وأخرى صوتیة النظام اللغوي، كما قد یتبادر في الذهن، إنما تجد فیها إختلافات تصور 

  2."نابعة من ذلك النظام

                                                           
 .197صلاح فضل، المرجع السابقن ص1
 .111فردینان دي سوسیر، المصدر السابق، ص2
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قد قال البنیویین بإزدواجیة المنهج البنیوي، وعبروا : بیعة الإزدواجیة للمنهج البنیويالطــــ 3 

عن تلك بقولهم أنه منهج الفهم والشّرح، أو منهج التحلیل والتركیب، أو منهج التدرج 

  .ف البنیةلى إكتشاذلك أن المنهج البنیوي یسعى ع. ادوالإرتد

وبما أن طبیعىة البنیة لا شعوریة وعقلیة نتیجة وجودها على ظاهر الأشیاء، فإنّ لیفي 

أنه من أجل تعیین الواقع یجب "الحاسمة في المنهج البنیوي هي  ستراوس یرى أنّ الخطوة

فالمنهج البنیوي عكس المنهج الظواهري یعتمد على كل ما هو . Le vécu  حذف المعاش

ومن أجل إكتشاف . ومدرك وحسي ویرفض الوعي والشعور من أجل إدراك اللاشعورتجریبي 

، حیث Principe d’intelligibilité البنیة یسعى المنهج البنیوي إلى تبنّي مبدأ المعقولیة

  Une logique binaire ".1 كون مدعوّا إلى إستعمال منطق ذي طبیعة ثنائیةی

  :یتمتع بها المنهج البنیوي، فإنّ له ممیزات أخرىإضافة إلى الخصائص الأخرى والتي 

، لأن 2"یتكئ المنهج البنیوي على الإستنتاجوالإستنباط أكثر من إعتماده على الإستقراء" 

الإستنباط هو العمل على درایة من خلال وضع نموذج یفسّر القضایا العالقة، وتلاحظ هذه 

ط وصف للظواهر وتصنیفها، مثلا لذلك بینما الإستقراء هو فق. القضایا وتوصف من خلاله

وصف اللّغة انطلاقا من "في مجال الّلسانیات عندما نقوم بعملیتي الإستنباطوالإستقراء 

دراسة اللغة : ملاحظة القضایا اللغویة وتصنیفها وإستقصاء قواعده، في حین یعني الإستنباط

، ویدرس العلاقات القائمة عن طریق وضع أنموذج یفسّر القضایا الّلغویة الممكن ملاحظتها

  3."فیما بینها

ــــ أیضا هو منهج یعتمد على التجربة، ویتمّ فیه التدرّج من الملاحظة إلى التجربة إلى 

  .النموذج للوصول إلى البنیة

                                                           
   .130الزواوي بغورة، المرجع السابق، ص1
 . 36صلاح فضل، المرجع السابق، ص2
م، 1983، 2، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط"المبادئ والأعلام"نیة علم اللغة الحیدثمیشال زكریا، الألس3

 .153لبنان، ص
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ــــــ هو منهج یقوم على الموضوعیة والتي تعني طرد وإستبعاد الأفكار المسبقة الذاتیة أو 

هذا الحدّ من الهجوم على الذّات، حیث لم تعد مهمّة العلوم  بل لا یقف عند"الخاصة، 

الإنسانیة تمكن في بناء الإنسان بل في القضاء علیه كما سنرى في البنیویة الفلسفیة لأن 

  1."عنصر الذاتیة عنصر مشوش لعملیة الإدراك

هجیة هو ویرى الدكتور عبد السلام المسدي أنّ ما جعل البنیویة تحتل الریادة وتتسم بالمن

لّما تحققت لها القدرة على إحكام تصنیف الأشیاء، "قولها بالموضوعة العلمیة،حیث یقول 

وتوفّرت لها طاقة الإستبدال على تألیف الكلیات إنطلاقا من الأجزاء الذریة، بدت وكأنها 

الطریقة التي تتجاوز سبل الذاتیة ومسالك الإرتسام الوجداني، بل وتتخطّى كلّ التباس 

  2."اعي أو تقویم معیاريإنطب

وبالتالي من خلال  هذه الخصائص والسمات التي تمیز بها المنهج البنیوي أصبح غیر 

منعزل، بل هو آت عن نزعة عامة في التفكیر شغلت الباحثین والمفكرین في كل فروع 

  .البحث العلمي

  .خطوات المنهج البنیوي: المطلب الثالث

البحث العلمي یعتمد على مجموعة من القواعد والقوانین  المنهج البنیوي كغیره من المناهج

تنطلق عموما من ملاحظة الوقائع ومن ثم وصفها دون إطلاق أي حكم مسبق علیها ومن 

  :ثم یتم التجریب على الوقائع والتي تكون من خلال شكلین

تجربة الخام، فیعني مستوى ال)  أ(أ ــــ تجریب على الوقائع، ب ــــ تجریب على النماذج،فأما "

التأكّد من فهو یدلّ بذلك على مرحلة . ملاحظةالتي تعقب مباشرة مرحلة الوصف وال

على مرحلة التجربة ) ب(المعلومات التي تّم جمعها عن طریق الملاحظة، في حین یدلّ 

  3."الخاضعة للإستدلال، والتي تعني أساسا مرحلة بناء النماذج والتجریب علیها

                                                           
 .133المرجع نفسه ، ص1
 .145عبد السلام مسدي، المرجع السابق، ص2
 .116الزواوي بورة، المرجع السابق، ص3
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یب مرحلة أخرى وهي بناء النموذج ومثلا لذلك عند لیفي ستراوس حین ثم تلي مرحلة التجر 

حیث توصل "تبنى فكرة النموذج في تحلیلاته البنیویة الانثروبولوجیة للمجتمعات البدائیة، 

نطلاقا من إإلى تحدید مفهوم البنیة الإجتماعیة من خلال فكرة النماذج، والتي یتم تكوینها 

من البنیة نموذجا ذا خاصیة منتظمة ومطردة، یلزم تحدیدها  النماذج اللّغویة، حیث جعل

وذج عبارة عن صیاغات ممعرفة النموذج الذي ترتكز علیه هذه البنیة، وهذا یعني أنّ الن

  1..." نظریة تفترض تعریفا شاملا غیر مغرق في التعقید

لال إیجاد فالبنیة لا تهتم بالوقائع بقدر ما تهتم بوصفها وضبطها وتفسیرها وذلك من خ

من الكلمات الثریة "دّكتور فضل صلاح أن كلمة نموذج تفسیر شامل وملم لها، ویعتبر ال

المعقدة التي قد تشیر إلى مجرّد عملیات تجریدیة ذهنیة تساعد الإنسان على فهم الواقع، أو 

  2."أنها تطلق على مجموعة عملیات تنتمي إلى الواقع نفسه

یقصد "نموذج الدقة الموضوعیة وجمع الوقائع قید الدراسة ویشترط في هذه المرحلة بناء ال

بالأنموذج كل تركیب یوازي الموضوع المدروس من حیث المحتوى الوظیفي، من هذا 

المنطلق، یمكن إستعمال الأنموذج الواحد لدراسة أكثر من موضوع واحد، وإنّ إختلفت مادة 

الصعید یكون في أن تؤدّي هذه  فالشّرط الأساس الواجب توفّره على هذا. هذا الموضوع

المواد المدروسة وظیفة متشابهة، بعبارة أخرى أن تشترك هذه المواد في طریقة تأدیة 

وهذا یعني أنّ النموذج هو عبارة عن مخطط نظري یستعمله ویبنیه الباحث  3."وظیفتها

المادة عندما یكون بحاجة إلى مادة علمیة، حیث من الممكن أن لا یجد الباحث اللساني 

اللغویة اللاّزمة للقیام ببحثه العلمي وبالتالي یلجأ إلى بناء نموذج لفهم أكثر آلیة وسیرورة 

  .بحثه

                                                           
 .118مرجع نفسه، ص 1
 .183صلاح فضل، المرجع السابق، ص2
 .163میشال زكریا، المرجع السابق، ص3
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ومن خطوات المنهج البنیوي المرحلة الرابعة والتي تتمّ بعد الملاحظة والتجربة وبناء النموذج، 

اثل خصائص ذلك أن خصائص النموذج تم. "لوصول إلى البنیة والكشف عنهاتتمثّل في ا

كما أنّ هناك دائما . البنیة، من نسقیة، ودراسة العلاقات، والقیام بالتبدیلات والتحویلات

نماذج متعددة ترتبط بذات الباحث وبمدى إمكانیة تطبیقها، فیتعّین إمّا الأخذ بهذه النماذج أو 

ي یتصدّى لتفسیره تعدیلها أو تطویرها أو تغیرها وفقا لمطابقتها لمعطیات الحقیقیة والواقع الذ

  1."والتكهّن به،في حین أنّ البنیة تبقى واحدة

ولا یتوقف الأمر بالوصول إلى البنیة بل یتعدى إلى مرحلة أخرى وهي النسق وذلك أنّ البنیة 

  .تتموضع ضمن نسق عام

فبنیة القرابة مثلا تتموضع ضمن نسق القرابة لتشكّل جزءا منه، بحیث تكون العلاقة القائمة "

البنیة والنسق هي العلاقة الكلیة في إطار العناصر المؤلفة للبنیة، وكذلك البنیة بین 

قة الإنتاج التي تتموضع الإقتصادیة فإنها تتموضع ضمن نسق الإقتصادي مثل بنیة علا

  2."قتصادي عام قد یعرف بالإنتاجضمن نسق إ

نهج البنیوي تتمثل في أما المرحلة الأخیرة التي یصل علیها الباحث اللساني في تطبیق الم

إكتشاف والوصول إلى نسق الأنساق، أو ما یعرف بنظام الأنظمة، والذي یقوم بدوره على 

  3."العلاقة والتزامن: مبدأین هامین من مبادئ المنهج البنیوي هما

  

  

  

  

  

                                                           
 .121الزواوي بغورة، المرجع السابق، ص 1
 .120.121الزواوي بغورة، المنهج البنیوي، ص ص2
 .122المرجع نفسه، ص3
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بما أن البنیویة تُعَدُ أحد أبرز مشاریع الحداثة الغربیة، فإن فاعلیة البنیویة تظهر في  :خلاصة

إكتشاف ما كان مغیبا في الدرس اللساني والأنثروبولوجي والنفسي، حیث إستطاعت البنیویة 

اسعة في العلوم الإنسانیة، بدایة أنّ تقف على حقائق هامّة فتحت لها إمتیازات في مباحث و 

، وقد تناولت الحدیث عن أشهر مؤسسي البنیویة والأعلام الذین )اللسانیات(بعلم اللغة 

أسهّموا في بلورة البنیویة وتحدید مبادئها ومرتكزاتها، أیضا تعرضت بالبحث والتحلیل لمفهوم 

یتمتع به المصطلح من خصائص  في محاولة للتعریف بهما، مع إبراز ما" البنیویة"و " البنیة"

وممیزات، وتعتبر الفكرة الأساسیة للبنیویة التي أطلقها العالم اللغوي السویسري فردینان دي 

سوسیر في اللسانیات هي أن اللغة بنیة، أي كیان واحد متكامل، یتكون من جزئیات في 

بین عناصر النظام  نظام محكم تحكمه عدّة علاقات، فالبنیویة هي مجموعة العلاقات القائمة

.الواحد



 

  

  

  

  

  

 

 

  :الثانيالفصل 

  لنظرية البنيوية تجاوز بول ريكور ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  تجاوز ریكور للنظریة البنیویة: الثانيالفصل 

 

- 52 -  

    : تمهید

 في الستینات بدأ ریكور تساؤله الفلسفي في دائرة الإهتمام التأویلي، وربما كانت كتاباته

الأولى مستغرقة بنوع من الـتأمل الذاتي القائم على الأخلاق المسیحیة غیر أنّ سرعان ما 

روري نقد الأسس المعرفیة لعلم ضوجدَ طریقة إلى الإهتمام بالبنیویة، ووجد ریكور أنه من ال

 اللغة الحدیث وأنّ یعید النظر في المسلمات التي تقوم علیها النظریة البنیویة والتي یعتبرها

البنیویون الجوهر الضمني في دراساتهم، ولم یعد ریكور للتطبیقات الفرعیة للبنیویة في فروع 

بل توجه إلى النموذج اللساني الذي صاغه فردینان ... الأنثروبولوجیا والأدب وعلم النفس 

  .دي سوسیر لیضعه تحت طائلة النقد الفلسفي

مسلماتها ونتائجها بهدف إعادة الإعتبار یحاور ریكور النظریة البنیویة وینتقدها من خلال 

یحاول تقویم في حین . للغة لأن اللغة هي عبارة عن وساطة بین مختلف الأفكار والأشیاء

المنهج البنیوي ویستثمره لتطویر مشروعه الهیرمینوطیقي الذي إعتبره البعض أهم محاولة في 

  .   القرن العشرین
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  .النظریة البنیویةنقد مسلمات : لأولالمبحث ا

 .ثنائیة اللغة: المطلب الأول

العائق الذي تعرضت " نظریة للتأویل الخطاب وفائض المعنى"یعرض بول ریكور في كتابه 

، فتوجه بول ریكور )اللغة/الكلام(له الدراسات البنیویة وتمركزاتها حول علم اللغة بقیم ثنائیة 

محاضرات في علم اللغة "سوسیر في مؤلفه إلى النموذج اللّغوي الذي صاغه فردینان دي 

اللغة بوصفها كلاما واللغة "والذي من خلاله قام بالتمییز بین اللغة والكلام حیث " العام

بوصفها لسانا وهذا التمییز الذي قام علیه علم اللغة الحدیث، واللغة عبارة عن مجموع من 

  1."الشفرات اتي ینتج المتحدث إلیها رسالة معینة

بید أن دي سوسیر عندا رمى إلى "ام دي سوسیر بتمییزه الشهیر بین اللغة والكلام حیث ق 

حقل الكلام بالتنفیذ النفسي العضوي وبالأداء الفردي وبالتركیبات الحرّة للخطاب إستبقى للغة 

  2."القواعد المكونة للشرعیة والتأسیس المشروع بالنسبة إلى الجماعة اللّسانیة

لكلام بالخطاب وأعاد النظر في ثنائیة دي سوسیر عن اللسان ریكور ا فقد إستبدل 

Langue  والكلامParole . ووضع الخطابDiscourse  لأن الكلام یمتاز "محل الكلام

بالتنافر وبعدم الإنضباط بینما یمتاز اللسان أو اللغة بالإنسجامو التماثل، مما یفضي إلى 

الكلام عند دي سوسیر فردي وتعاقبي وعارض، واللغة أو اللسان هو . جعله موضوعا للعلم

  3"إجتماعي وتزامني ونسقي

كلام لیس فقط لیؤكد على خصوصیة الخطاب فمن ناحیة ریكور یضع الخطاب بدلا من ال 

بل لیفرق بین علم الدلالة والسیمیاء لأن السیمیاء في رأیه تدرس العلاقة، بینما علم الدلالة 

  .یدرس الخطاب أو الجملة

                                                           
م، المغرب، 2003، 1سعید غانمي، المركز الثقافي العربي، ط: ، ترالخطاب وفائض المعنى، بول ریكور، نظریة الـتأویل 1

 .21ص
م، 2005، 1منذر عیاشي، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط: ، ترهیمینوطیقیة دراسات، بول ریكور، صراع التأویلات 2

 .118بیروت، لبنان، ص
 .67، صصدر السابقالخطاب وفائض المعنى، الم ،بول ریكور، نظریة التأویل 3
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والشائع أن الخطاب أو الكلام هو نقطة ضعف . فالخطاب حسب ریكورو واقعة لغویة 

وهو بعد متغیّر تهدف ینكوي على البعد الزمني،  نهالمعرفیة للغة في رأي اللغویین، لأ

الأنظمة أنّ تتخطاه وبالتالي الخطاب واقعة، وحسب رأي البنیویین أن الأحداث تختفي  بینما 

هي "وبالتالي الخطوة الأولى في تصور ریكور لبناء علم الدلالة الخطاب . تبقى الأنظمة

في البدایة . بعد الزمني في الخطابالتخلص من الضعف المعرفي الذي یطغى على دراسة ال

وهذا .یشیر ریكور أن لأیة رسالة لغویة وجودا زمنیا، في تسلسل خطي متتابع یستغرق زمنا

م دیستخ وبالتالي نلاحظ أن ریكور 1."البعد الزمني للرسالة یضع الشفرة خارج إطار الزمن

الة هي التي تضفي رسوالكلام عند دي سوسیر، والمصطلحي الشفرة والرسالة بمعنى اللغة 

فالرسالة أو . "علیها الفعلیة، والرسالة هي التي تضفي الوجود الفعلي على اللغة بكاملها

الخطاب لیست مجرد لحظة وسیطة أو زائلة، بل إن في وسعنا إعادة صیاغتها بكلمات 

ات والرسالة برغم هذا التنقل بین العبار . أخرى في اللغة نفسها أو ترجمتها إلى لغة أخرى

واللغات قادرة على الإحتفاظ بهویتها الدلالیة التي یمكن وصفها بأنها القضیة الفلانیة أو 

  2."الإخبار عن كذا

أنّ اللغة "وهو ینقل عن بنفست . Predicationویتمیز الخطاب عند ریكور بصفة الإسناد  

ویة ولكنها لن قد تستغني عن الفاعل أو المبتدأ أو المفعول أو غیر ذلك من المقولات اللّغ

وأنواع المسند . فالمسند هو العامل الذي لا یستغنى عنه في الجملة. تستغني أبداً عن المسند

) إلخ.. سواء أكان إسم علم أو ضمیرا أو إسم إشارة أو ظرف زمان أو مكان (إلیه جمیعا 

الصفات بینما یشیر المسند إلیه إلى أنواع من . تشترك في حیازتها على هویة واحدة ووحیدة

المسند إلیه واحد وثابت، والمسند غزیر ومتعدد . أو فئات من الأشیاء أو العلاقات أو الأفعال

  3."ومتغیر

                                                           
 .12السابق، ص صدرالخطاب وفائض المعنى، الم، یة التأویلبول ریكور، نظر  1
 .12المصدر نفسه، ص 2
 .13المصدر نفسه، ص 3
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وعلیه الخطاب ذو بنیة خاصة به، لیست هي بنیة التحلیل البنیوي فهي لا تشبه بنیة 

تفاعل بین بل هي بنیة التحلیل التألیفي، وبالتالي ال. الوحدات المنفصلة المعزولة عن بعضها

  .وظفیتین تحدید الهویة والإسناد في الجملة الواحدة

  .ل الجوانب الجوهریة في الجوانب الشكلیةاإختز : المطلب الثاني

علم یهتم بالخواص الكلیة للغة في مقابل الخواص الجوهري، "هذه المسلمة تجعل من اللغة  

أي معنى وفي هذا یقول دي فالكلمة تستمد معناها من النظام ككل، وهي بمفردها لا تحمل 

وبالتالي الكلمة في التحلیل البنیوي  1"سوسیر لیس للكلمات قیم إیجابیة بل هناك فروق فقط

فلیس لأي . "لا تحمل معنى خاص بها وبمفردها إنما تستمد معناها من النظام الكلي الواحد

. لنظام الكليوحدة منخرطة في نظام معین معنى مستقل بذاته، بل هي تستمد معناها من ا

الكلمة المفردة لیس لها معنى في ذاتها، بل تستمد معناها من الوحدات أو الكلمات الأخرى 

، أو Syntagmaticالمجاورة لها في السیاق الذي ترد فیه، وهذا هو المحور التتابعي 

 Paradigmaticالكلمات الغائیة ولكنها تستطیع أن تحل محلها، وهذا هو المحور التبادلي 

  2."ما قال دي سوسیر فلیس للكلمات قیم إیجابیة، بل هناك فروق فقطوك

، ویغض هتم بالخواص والجانب الشكلي فقطكور هذه المسلمة تجعل علم اللغة یریوبالنسبة ل 

النظر عن الجانب الجوهري أي الخواص التي تجعل المفردات اللّغویة ذات قیم إیجابیة، 

لیس للكلمات قیم إیجابیة أو وجود مادي في نظام فحسب دي سوسیر وبضوء تعابیر ریكور 

بل هناك فروق تجعل من علم اللغة علما یهتم بالخواص الشكلیة في مقابل . العلامات

  .الخواص الجوهریة

وهنا یظهر لدینا التعارض الجلي الواضح حین تكون المفردة اللغویة هي قیمة إیجابیة "  

ة في تجریدها المفردة عن المنظومة الواقیعة لمعنى شيء محدد بخلاف ما تریده البنیوی

وسحبها إلى مصاف التجرید النسقي السیمیائي الذي یعول علیه علم اللغة في البنیویة 

                                                           
 .11، المصدر السابق، صالخطاب وفائض المعنى، بول ریكور، نظریة التأویل 1
 .9المصدر نفسه، ص 2
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بمعنى أكثر وضوحا النسق اللغوي الدال لمعرفة الخارج الواقعي لا قیمة حقیقیة .. والتأویلیة

ینتظمها علاقات داخل تشكیلات بنیة له في سیمیاء علم اللغة الذي یهتم بإیجاد علاقات لا 

ودلالة المعنى المراد من المفردة لا یحمل واقعیة المردود السیمیائي لها وأنما یكون .. اللغة

في وضعها ضمن نطاق شكل السیاق الذي ینتظمها بعیدا عن معناها الغیر المتحقق في 

  1."العالم الخارجي

خاص بها الذي تشیر فیه كل وحدة منه إلى وحدة وبالتالي شكلت اللغة في البنیویة عالمها ال 

أخرى داخل النظام الواحد بفضل تفاعل التناقضات والإختلافات والفروق القائمة في النظام 

وبالتالي لم تعد اللغة بوصفها صورة حیاتیة بل أصبحت مغلقة على ذاتها وذات . اللغوي

ن أن تعتبر البنى التحتیة تأویلا فالبنیویة طرحت فكرة أنه من الممك. علاقة داخلیة وفقط

إختزالیا یرى أي معنى ظاهري، لذلك إهتم مشروع ریكور الفلسفي بإظهار ضعف البنیویة 

وأنها تعد أداة تحقیق تبحث في وتتعلم من البنى المنتجة، وأنها ضلت طریقها حینما إعتبرت 

  ".دون ذات متعالیةفلسفة متعالیة ب"نفسها للموضوعیة بدون ذاتیة وهذا ما أطلق ریكور 

  .)نسقیة اللغة( مسلمة إنغلاق العلامات: المطلب الثالث

لقد تمكنت اللسانیات البنیویة من جعل اللغة موضوعًا متمیزا للعلم عن طریق التمییز بین 

والكثیر من المفاهیم الأخرى التي میّزت المدرسة البنیویة، فاللغة لیست . اللغة والكلام

الحقیقة ظاهرة ترتبط بتجربة المتكلم والمتحدث والسامع، مما یجعل موضوعا، وإنما هي في 

اللغة موضوعا نسبیا، لأن الكلام هو الفعل الذي یسمح للمتكلم بتجاوز العالم المطلق لنظام 

ففلسفة اللغة ترى العلم الذي یتخذ من اللغة . الإشارة بقصد قول شيء ما عن شيء آخر

الذي تطرحه اللغة إعتبارًا أن اللغة ههي الواسطة بین موضوعا له لا یتنفذ كلیة السؤال 

الإنسان والإنسان، ولا وجود لعلاقة طبیعیة ومباشرة بین الإنسان والآخر إلا من خلال نظام 

من الرموز یكشف عن معطى أساسي وعمیق بالنسبة لوضعیة الإنسان وهو السماح بإمكانیة 

  .وجود فكر خارج الدائرة البیولوجیة

                                                           
 .m.ahewar.orq:https ،00.31 ،11 -05-2023//: يالموقع الإلكترون 1
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موقف الإبستمولوجي للسانیات البنیویة، القائل أنّ اللغة نظام مغلق من العلامات "ي وبالتال 

ووحدة مستقلة من العلاقات الداخلیة المترابطة، وهو قرار یعتبر تعسفا إتجاه التجربة 

الإنسانیة، ویصبح النموذج البنبویإقصائیا اتجاه اللغة نفسها بإعتبارها فعل كلام وبإعتبارها 

ا علیه یجب الرجوع إلى فهم متكامل للغة من خلال التفكیر في وحدة اللغة قول وبناء

والكلام، وهو ما حاول بول ریكور إنجازه من خلال إقامة فینومینولوجیا الكلام مقابل علم 

  1."اللغة

إن الأساس الذي إنطلق منه ریكور لنقد الإتجاه البنیوي هو أن اللغة نظام مغلق من  

  وقدم نقدًا لأسس المعرفیة لعلم اللغة الحدیث، التي یراها الإتجاه البنیوي  العلامات وعلى ذاته

الأساس الذي ینطلقون منه، وقد توجد ریكور إلى النموذج اللغوي الذي صاغه دي سوسیر 

  ".محاضرات في علم اللغة العام"في مؤلفه 

بذاته وهذا معنى إن هذه المسلمة تؤكد أن اللغة عبارة عن نسق مغلق من العلامات مكثف 

  2"إن اللغة تكتفي بذاتها"قول دي سوسیر 

نظاما لا یعرف إلا نسقه الخاص ویخضع بقواعد تتحكم في هیكله "وبالتالي تصبح اللغة  

إنفصام العلاقة بین اللغة والواقع الخارجي، فالعلامة "وهنا یأتي الحدیث عن  3."وعلاقاته

قط دون الإحالة إلى الخارج هذا الإنفصام یجعل من اللّغویة هي علاقة بین الدّال والمدلول ف

الأنظمة اللّغویة أظمة مغلقة ومكتملة، تنطوي ضمنا على جمیع العلاقات الممكنة داخلها 

  4"وبالتالي فلا علاقة لها بالخارج اللّغوي

إذن اللغة في التحلیل البنیوي هي نظام مغلق من العلامات ومنغلق على ذاته، وهذه  

وأصبحت اللغة في البنیویة هي وساطة بین علامات . نى علیها كل الأحكامالمسلمة تب

                                                           
، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طالمعاصرفصول في الفكر الغربي ، توتفكیكا محمد شوقي الزین، تأولات 1

 .106م، ص2002
 .120المرجع نفسه،  2
 .35صلاح فضل، المرجع السابق، ص 3
 .11ص المصدر السابق، ،الخطاب وفائض المعنى، ة الـتأویلبول ریكور، نظری 4
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وعلامات داخل النظام الواحد ولم تعد وساطة بینها وبین العالم الخارجي والنتیجة أنّ الوعي 

  .هو وعي باطني ووعي باطني قوامه التوجه نحو الداخل

والمدلول، وهذان العنصران هي تفاعل بین عنصرین هما الدّال "ویعرف العلامة اللغویة  

یمكن أنّ یخفضا نوعین من التحلیل فقط، هما التحلیل الصوتي والدلالي، من دون أن یسمحا 

لنوع آخر من التحلیل خارج مستویات البحث اللّغویة وفي رأي ریكور هذه المسلمة تكفي 

إذ لم تعد . لوسم البنیویة بأنها نمط كلي من التفكیر، یتخطى جمیع الإشتراطات المنهجیة

بل تشكل عالمها الخاص بها . اللّغة تظهر بصفتها توسطًا أو وساطة بین العقول والأشیاء

الذي تشیر فیه كل وحدة منه إلى وحدة أخرى من داخل هذا العالم نفسه بفضل تفاعل 

  1."التناقضات و الإختلافات والفروق القائمة في النظام اللغوي

ما یعبر عنها فیتغشتاین بل صارت نظاما مكتفیا ومنغلق ك" صورة حیاتیة"وأصبحت اللغة  

على ذاته ذو علاقات داخلیة فقط وتعبر عن وساطة بین علامات وعلامات، ولم تعد 

  .وبالتالي تفقد اللغة وظفتها بصفتها خطابًا. وساطة بین اللغة والعالم الخارجي

   

                                                           
 32.49PM .Tuesday 11h of. ، منارات، )یلمن نقد البنیویة إلى التأو (العابرة للإستعارات والمعاني سعید الغانمي،  1

December 2018. 06  
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  .سبق التعاقبیالتزامن : المطلب الرابع

لقد إهتم علماء اللّغة سابقا قبل دي سوسیر بنوعین من الدراسة أولهما دراسة آنیة التزامنیة   

  .وصفیة وأخرى دراسة تاریخیة تعاقبیة تهتم بدراسة تطورات اللّغة عبر مراحل

قد و " محاضرات في الألسنیة"وبدأ تمییز واضحا بین الدراستین مع ظهور مؤلف دي سوسیر 

، وكذلك لكل غائیة في )Diachronie(الرافضة لمبدأ التطور والتغیر الزمنيسادت البنیویة 

ووجه دي سوسیر ). Synchronie(التفسیر والإكتفاء بوجهة النظر الآنیة أي بالتعاصریة

إهتمامه الأكثر على الدراسة الىنیة التزامنیة للغة كونها نظام مغلق قائم بذاته، بینما یجدُ 

  .ریخیة قاصرة على دراسة اللّغة دراسة علمیة دقیقةالدراسة التعاقبیة التا

یبدو الشرح البنیوي من غیر بقیة عدما تتغلب الآنیة على التعاقبیة، إضافة إلى ما سبق   

فإنه لا یقدم غیر ضرب من الهیكل العظمي تكون سمته المجردة بارزة عندا یتعلق الأمر "

ا كان تفكیك وكانت هذه الواقعة وجودیة ، وإذ}...{بمضمون متضافر التحدید في الوقت نفسه

لفهم الذات والكینونة، فإن الفكر البنیوي سبقى فكرا لا یفكر في نفسه، وفي مقابل ذلك فغن 

الأمر یتعلق بفلسفة للفكر، وإنّ تفهم نفسها بنفسها بوصفها هیرمینوطیقا لكي تبدع بنیة 

وظیفة الهیرمینوطیقا أن تجمع فهم  إستقبالللأنثروبولجیا البنیویة وبهذا الخصوص، فإنه على

  1."الآخر وإشاراته في عدد من الثقافات مع فهم الذات والكائن

في حین رأى ریكور أنه من الضروري نقد الأسس المعرفیة لعلم اللغة الحدیث، أي یعید  

النظر في الأسس والمسلمات الأساسیة لهذا العلم فهو توجه بالنقد إلى النموذج الذي صاغه 

لأن الانظمة أكثر معقولیة "ینان دي سوسیر، في رأي ریكور أولها التزامن سبق التعاقب فرد

وفي أحسن الأحوال فإنَّ التغیر هو حالة شاذة . وقابلیة للفهم من التغیرات التي تطرأ علیها

وبالتالي فإن دراسة تاریخ التغیرات یجب أن یأتي بعد النظریة التي . طارئة على نظام ثابت

                                                           
 .86- 85، المصدر السابق، ص صدراسات هیرمینوطیقیة، بول ریكور، صراع التأویلات1
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وفي رأي ریكور فإنّ هذه المسلمة هي الأساس الذي . وصف الحالات التزامنیة للنظامتتولى 

 1."في القرن التاسع عشر Historicismإستندت إلیه النزعة التاریخیة 

فالمقاربة التزامنیة في البنیویة یجب أنّ تسبق أیة مقاربة تعاقبیة لأن الأنظمة والأنساق  

تغیرات، التعاقب الزمني الذي یقوم على الصیرورة المستمرة یمكن فهمها وتعقلها أكثر من الم

الدائمة كحوادث ووقائع تكون بمجملها تشكیل عوالم لغویة لیس بالضرورة معبّر أمین عنه 

هي في واقعها ثبات مرحلي لموجودات یمیزها التغیر المستمر، یختلف ولا یشبه التزامن الذي 

متواشج ضمن نظام لغوي وأنساق لغویة أكثر من  تحدده اللغة بحدود أكثر من حدث تزامني

 . إمكانیة رصده كتعاقب تزمیني في عالم الأشیاء

وبالتالي تصبح اللسانیات تزامنیة، بإعتبراها علم الوضیعات في جوانبها النسقیة مغایرة  

كما یعتبر التاریخ هنا ثانوي . للسانیات التعاقبیة، أو علم التطورات المطبق على النظام

یكتب فردینان دي سوسیر : "مثل فساد للنظام هذه الإتلافات أقل معقولیة من حالات النظاموی

إنّ النظام لا یتعدل إطلاقا مباشرة، في ذاته، إنه ثابت، وحدها بعض  العناصر تفسد دون ن 

 2."تمس بالتضامن الذي یربطها بالكل

ت الدلالیة، ودي سوسیر إن التاریخ هو المسؤول عن هذه الإختلالات أكثر من التغیرا 

واقع السلسلة التزامنیة هي علاقات، واقع السلسلة التعاقبیة، هي حوادث داخل : "یقول

 3."النظام

فقد اصبحت اللّسانیات تزامنیة أولا والتعاقبیة لیست في ذاتها أو قابلة للمعقولیة إلا بإعتبارها 

 . وبالتالي هي تابعة لتزامنیة. مقارنة لوضعیات سابقة ولاحقة للنظام

فبات ریكور یرى محدودیة التحلیل البنیوي ككأداة تفسیر مثلما یظهر في الحقیقة أنّ البنیویین 

علاوة على ذلك لم یستطع . ترضون مسبقا المعنى السطحي الذي یحاولون تفسیرهدائما ما یف

                                                           
 .8، المصدر السابق، صالخطاب وفائض المعنى، یة التأویلبول ریكور، نظر 1
محمد برادة، حسان، حسان بورقیة، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة : بول ریكور، من النص إلى الفعل، تر 2

 .56م، مصر، ص2001، 1والإجتماعیة، ط
 .31، ص نفسهالخطاب وفائض المعنى، المصدر ، بول ریكور، نظریة التأویل3
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البنیویون تفسیر كیف یمكن للبنى أن تنتج المعنى أو كیف یتأتى لبنیة أن تتحول لبنیة 

أخرى، ذلك لأنهم جحدوا الزمان وأهملوا أي مفهوم للتغییر ولأن البنى العمیقة التي إكتشفوها 

  .لا زمانیة یعني لا تاریخانیةكانت تعتبر سكونیة و 

: یقول Hjelmslevمن خلال دفعه لأطروحة سوسیر إلى صورتها الرادیكالیة فأن یمسلاف

وراء كل إجراء، یجب علینا أن نجد نظاما من خلال هذه الفرضیة الثانیة یفتح طریقا جدیدا "

ه إلا بإعتباره ممرا من إن التغییر المقدر كما هو، یكون لا معقولیا، فإننا لا نفهم: للمعقولیة

، إذن فإن النظام بمعنى تنسیق )الزمانیة(نظام إلى آخر، وهذا هو المعنى المقصود التتابعیة 

  1."العناصر في مجموعة متزامنة، والتي نفهمها من خلال الأفضلیة

  .علم الدلالة في مقابل السیمیاء: المطلب الخامس

إعادة الإعتبار للغة لأن اللغة عبارة عن لقد حاول ریكور من خلال نقد هذه المسلمات 

وساطة بین مختلف الأفكار والأشیاء، وقد قام بول ریكور بالتمییز بین علم الدلالة والسیمیاء، 

  2"ویعید النظر في ثنائیة دي سوسیر عن اللسان والكلام"

وقد وضع ریكور الخطاب في محل الكلام، فالكلام حسب دي سوسیر یتمیز بالتنافر وغیر 

مضبوط، واللسان یتمیز بالإنسجام، ووضع ریكور الخطاب لتمییز بین علم الدلالة والسیمیاء 

ذلك لأن السیمیاء تهتم بدراسة العلاقة بینما علم الدلالة یهتم بدراسة الخطاب والجملة، 

فالجملة هي وحدة الخطاب الأساسیة التي یتكون منها وحسب ریكور الجملة لا یمكن أن 

ات، لأنها تتكون من كلمات مختلفة، وهذه الكلمات لا تؤدي إلى إلى وظیفة تتجزأ على كلم

  .إشتقاقیة

بینما علم السیمیاء هو العلم الذي یدرس العلامات لكن هذه الدراسة تكون بطریقة صوریة  

حیث یتم تقسیم وتجزئة اللغة إلى عناصرها الجزئیة البسیطة المكونة لها، في حین علم 

ویؤكد ریكور أن التمییز بین علم الدلالة والسیمیاء یشكل "عنى ودراسته، الدلالة یهتم بالم

                                                           
 .16ابق، صبول ریكور، نظریة التأویل، الخطاب وفائض المعنى، المصد الس 1
 .10، صالمصدر نفسه 2
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مفتاح مشكلة اللغة بأسرها، ویرى ریكور ان الخطاب هو عبارة عن واقعة لغویة، والإتجاه 

البنیوي یرى أنّ الأحداث زائلة بینما الأنظمة باقیة، من هذه النقطة إنطلقریكور لبناء علم 

الخطاب من وجهة نظر ریكور یحتفظ بهویة الدلالیة بالرغم من المسیرة  فالرسالة أو.  الدلالة

  1."بین مختلف العبارات واللغات

فالخطاب هو واقعة ولا یجب النظر إلیه على أنه عارض وزائل مقارنة بالنظام أو اللغة،  

هذا وقد إعتمدریكور على الخطاب . ویعد الخطاب عند ریكور هو مسألة وسیلة للتواصل

باره الجانب الفردي للغة كما وضعه دي سوسیر لأن التمیز بین اللغة والكلام جعل هذا بإعت

 .الأخیر ضعیفا، هذا ما دفع بول ریكور إلى إقامة علم الدلالة في مقابل السیمیاء

ویعلل ریكور دعوته للتعامل مع اللغة بوصفها خطابا، ویمیز بین علم الدلالة والسیمیاء   

ة تعتمد على وحدات هما العلامات والجمل، ویؤكد أن الجملة هي على إعتبار أن اللغ

وحدات، وتتكون من الكلمات لكن لا تجزیئها كما أن الجملة تتكون من علامات ولكنها 

لیست علامة، وبهذا فالسیمیاء هو العلم الذي یدرس العلامات شكلیا وصوریا ویدرس اللغة 

علم الدلالة هو علم الجملة ومعني مباشرة بمفهوم ویجزئها إلى أجزاء المكونة وبسطیة، بینما 

  . المعنى، والإنصراف الكلي إلى العملیات التكاملیة للغة في تداخلها العفوي

 

   

                                                           
 .12، صنفسهالمصدر 1
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 .نقد نتائج النظریة البنیویة: المبحث الثاني

 .إهمال دور الذات: المطلب الأول

جي و النموذج الإبستمولولتستخلص البنیویة بما هي فلسفة نتائج جذریة حاسمة من هذا "

وتؤثر مباشرة على مسلمات الوجودیة، وقبل كل شيء أطاحت البنیویة بأولیة الذاتیة التي 

بنقل إطار التحلیل من مستوى المقاصد الذاتیة إلى مستوى . كانت تلح علیها الوجودیة بقوة

 1."البنى اللّغویة والسیمیائیة

التي كانت تشدد على الذات الإنسانیة حیث یقول إنّ البنیویة جاءت كبدیل جدید للوجودیة  

لقد ملت الوجودیة شكلا متطرفا من النزّعة الفردیّة، فقد شدّدت اللهجة على الذّاتیة "غارودي 

وعلى مسؤولیة الإنسان، وقلق الإختیار الإنساني، وفي المقابل ضّحت الوجودیة بالعقلاني 

 2"وذ الوجودیة عندما طرحت مسألة البنیةوالموضوعي والصّرامة العلمیة، لذلك تقلّص نف

ففلسفة "... ویعتبر هذا الوصف للوجودیة، یجعل كما قلنا من البنیویة بدیل للوجودیة وأیضا  

سارتر فلسفة إختیار، فلسفة حریة، فلسفة إنسانیة تاریخیة، أمّا البنیویة فلسفة لا إنسانیة، لا 

 3."إكراه یُمارسه النّسق أو النّظام الضابط للبنیةتاریخیة، لا دور للذات في إطارها، أي فلسفة 

إنّ الإنسان أي الكاتب أو المؤلف غیر معترف به في التحلیل البنیوي للنصوص أو لیس   

وهذه الفكرة أي موت . له أدنى دور في عملیة التحلیل، والذي یمكن هو لابد من موته

هم إعتقادالبنویّین أنّ المؤلف یموت المؤلف وإقصاءه نادى بها الفكر البنیوي الفرنسي فحسب

حین یولد النص فلا أهمیة له بعد إنتاجه للنص ویمكن القول أن هذه الفكرة تعود بجذورها 

إلى الفلسفة المثالیة في موت الذات العارفة والمتعالیة، وإلى فلسفة نیتشه من خلال دعوته 

ودیة الفلسفات العقلیة أي عزل إلى موت الإله، وحسبهم هذه الفكرة هي تحریر الذّات من عب

إذن یتراءى أنّ البنیویة كمشروع فلسفي سرعان ما . المؤلف أو الكاتب عن النّص المبدع

                                                           
الدار العربیة : مهیبل، الناشر عمر.د: فؤاد ملیت، مراجعة وتقدیم: بول ریكور، بعد طول تأمل، السیرة الذاتیة الفكریة، تر1

 .67للعلوم، لبنان، منشورات الإختلاف، الجزائر، المركز الثقافي العربي، المغرب،ص
 .52المرجع السابق، ص الزواوي بغورة،2
 .34.35، ص صالجزائر، م1991، 1، طلمطبوعات الجامعیةعمر مهیبل، البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر، دیوان ا3
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ومن بین أهم هذه "تخطّت وتجاوزت هذه الفلسفات وبخاصة منها الذاتیة، فكانت بدیلا جدیدا 

إنتشرت البنیویة بشكل واسع الأشكال الفلسفیة الذاتیة، وتقدیمها لبدیل جدید لذا فلا غرابة إنّ 

 1."في الستینات من القرن العشرین

هي ثورة على جمود المعنى لأن حضور المؤلف أثناء ) المؤلف(إنّ الثورة على الإنسان   

عملیة تحلیل النص تقود إلى إیقاف المعنى، واللجوءإلى السیاقات الخارجیة للنص وتفسیره، 

 . وتأویل شكل النص بالرجوع إلى كاتبه

فالحقیقة الوحیدة التي تعترف بها البنیویة هي أنّ النصّ نص لغوي، ولیس إنتاج مؤلف ذي  

نفسیة ممیزة عاش في زمن ومجتمع معینین فهي لاتكتر بالمؤلف فهي تحلل النص في إطار 

 . بنیته اللّغویة

د ویجب أن نذكر أیضا أنه مثلما عزلت المؤلف بموته فقد عزلت أیضا القارئ وأصبح مجر  

مدرب أو أداة لفك شفرات النص وإكتشاف علاقاته ولا یجب أن یتعدى دوره إذن البنیویة 

  .أهملت وأقصت الذات القارئة والمؤلفة في نفس الوقت

إنّ تأویل النص یعني الإعتراف . "لقد تم تهمیش فردیة المبدع حضورا ووجودا وكینونة  

ن النص یخضع لطائفة من القواعد بفردیته التي طغت علیها في بعض المذاهب، وإذا كا

المولدة أو المؤسسة، كما سبقت الإشارة في بعض الحدیث، فإنه في الوقت نفسه ینمو نموًا 

  2."فردیا، وقد تحدث أرسطو عن إشكالیة الفرق بین الفرد والنوع

لكن هذا التصور الذي یُلغي ویقصي تماما دور المؤلف یُعدّ نوعا من الإجحاف في حقه، إذ 

یمكن تصور نص من دون مبدعه، وعبثا أن یكون، فالنص وإن إكتسب صفة السلطویة، لا 

إنّ من العبث أن ننكر وجود الكاتب أو "فهو إمتداد لصاحبه، وهذا الذي أقره میشال فوكو 

قد إعتبر العمل أو المؤلف عملا " Maurice Blanchotوإذا كان موریس بلانشو 1."المبدع

                                                           
 .52الزواوي بغورة، المرجع السابق، ص1
 .8م، جدة، السعودیة، ص2002، 1مصطفى ناصف، نظریة التأویل، النادي الأدبي الثقافي، ط 2
، )ط.د(أحمد السطاتي، عبد السلام بن عبد العالي، دار النشر المغربیة، : میشال فوكو، نظام الخطاب وإرادة المعرفة، تر 1

 .19م، المغرب، ص1985
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غیر شخصي، بمعنى أن لیس له مؤلف أو قارئ لهیمنة التناص على الفكر البشري، فإن 

  1"التأویلیة قد شددت كثیرا على إعادة الإعتبار للمؤلف والقارئ معا

وركز بول ریكور على إشكالیة الذات الإنسانیة التي تعرضت لإنتقادات كثیرة وإستهدفت   

  .وجودها من طرف فلسفات التي أعلنت موت الذات وإنقضاء النزعة الإنسانیةحتى 

إنّ ما أغفلته البنیویة حسب ریكور أنّ كل نص لا یخلو من إبداع كاتبه وحضوره مهما بلغ 

حجم تهمیشه وإقصائه فلا یمكن أن ننكر وجود هذه الذات المؤلفة، فالبنیویة أهملت جانب 

. في الذات الإنسانیة سواء كانت الذات المؤلفة أو الذات القارئةمهم جدا في تحلیلها یتمثل 

والبنیویة وبفرضها مبدأ إنغلاق العلامة، وبإرتدادها ترتد الات القارئة وتنكفئ على نفسها، 

وهذا ما یقطع الصّلة بینها وبین الوجود في حین أنّ الإنسان جزء من هذا الوجود ولا یمكن 

 .  أنّ یستقیل منه

هم الذات عند البنیویین یتحقق أكثر من خلال إلتزامها بالنظام نظام الأعراف والتقالید، إنّ ف" 

إنّ بول ریكور ینظر إلى الذات لا على أساس أنها عقل فعال وإنما كفعل تأملي وفاعلیة 

فالتماهي بین الذات (...) تواصلیة تتجلى في الآثار التي ترسمها على بیاض لصفحات 

هم الذات یتوسطه تفكیك عالم الرموز والفضاء الثقافي حیث تلتمس الذات وذاتها مستحیل وف

 2."ذاتها أو تعي عالمها بهذا الإندفاع نحو الأشیاء والعلامات والرموز

فالنظام الذي یصرح نفسه "فالنظام البنیوي لا یمكن فهم الذات من خلاله حیث یقول ریكور 

إلى مرحلة منفصلة عن فهم الذات عن طریق لا وعیا لا یستطیع أبدا أن یكون في تقدیري 

 3."الذات فالنظام بذاته إنما هو الفكر خارج ذاته

فریكور یعید مكانة الذات الإنسانیة التي تم إقصاءها وإهمالها ومن ثم إحیاءها من خلال 

التأویل، فیعتبر مشروعه الهرمینوطیقي أحد المشاریع الفلسفیة المعاصرة الطامحة إلى إعادة 

                                                           
 .96محمد شوقي الزین، المرجع السابق، ص1
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ة الذات الإنسانیة و قوله أنّ اللغات لا تتكلّم، بل یتكلّم الناسُ وهكذا عمل ریكور على موقع

  1."أنها تعالٍ بلا ذات"تحریر البنیویة من بعدها الإطلاقي الذي وصفها 

 .إهمال دور التاریخ: المطلب الثاني

المتمثلة في الذات إنّ الإطار العام للبنیویة الذي یتمثل في رفض الفلسفات السابقة ومقولاتها 

البنیة والنسق والنظام واللغة ولا : والموضوع والتاریخ والإنسان لتحل محلها محاور جدیدة مثل

شك أنّ رفض محور الذات والموضوع یعني رفض النزعة الإنسانیة والتاریخیة 

به  فجاءت البنیویة كرد فعل على إهتمام الماركسیة بالتاریخ وأول ما قامت 2."والإیدیولوجیة

هو تعطیل المحور التاریخي والنظر إلیه نظرة سكونیة، وبدل تفسیر الظواهر الإنسانیة تفسیرا 

یعتمد على التاریخ والنظر في تطورات وتغیرات هذه الظواهر أصبح یجب التعمق في 

البنیات هذه الظواهر دون الإكتراث لتاریخها أو مسار تطورها وأصبح من الواجب البحث في 

  .ت التي تجمع بین هذه الظواهر وتمیزها عن غیرهاهذه الثواب

ویعدّ التاریخ أكثر العلوم الإنسانیة التي تعرّضت للإهانة والتجریح من قبل البنیویة، إذ 

رفضت أن تعطیه الأولویة والصدارة، من خلال رفضها لأن تكون الصّدارة للبعد الزماني 

ویة الدّراسة التزامنیة للأحداث التاریخیة على فالبنیویة تؤكّد على ضرورة وأول. والبعد المكاني

الدراسة التعاقبیة، وبالتالي أضحت البنیویة نزعةً  متعالیة تلغي التاریخ، وتغترب بالإنسان في 

  .سجون النسق أو النظام

بدأت البنیویة بتسلیط تركیزها على البنیة في مقابل التطور الزمني، وعلى الشكل في "فقد 

على الدّال في مقابل المدلول، وعلى اللاوعي في مقابل الوعي، وعلى مقابل المحتوىن و 

الإنقطاع والصدوع في مقابل الإستمراریة والتماسك  مناقضة لما یقوم به المؤرخ وقد قام 

منهج دي سوسیر بالتقلیل من أهمیة العامل الزمني في دراسة اللغة وعلى التأكید على 

                                                           
 .111نفسه، صصدر الم 1
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، والبنیویة تهاجم فكرة السیاق التاریخي والبحث عن الجذور 1"الطبیعة الرمزیة وإعتباطیة اللغة

ریخیة للبنیات وتسلسل الزمني، وهذا یستثني مبدأ أساسي في الماركسیة، وهو أن التاریخ االت

وأیضا ترفض مبدأ الغائیة فما تهتم . عملیة تطوّر مستمرة لا نهایة لها في المجتمع الإنساني

والبنیة فقط دون النظر والإهتمام بتاریخ هذه البنیة وقد ظهر به البنیویة هو النسق والنظام 

الكثیر من البنیویین أعداء لفكرة التاریخ ومنهم كلود لیفي ستراوس والذي أغى واقصى التاریخ 

  .تماما وجاك لاكانوألتوسیر هذا الأخیر الذي إعتبر التاریخ سقطا من العلم

لى التاریخ ورفضها له لم یكن إلاّ ثمرة من ثمرات أعلنت البنیویة ثورتها وتمردها ع"وبالتالي 

خیبة الأمل في هذا التاریخ الذي لا یكاد یمجد شیئا غیر إنتصار الأقویاء على الضعفاء، 

  2..."وإستغلال الأغنیاء الفقراء

فهي ترفض التاریخ لیس لكونه فقط یغیر النظام من حالة إلى حالة أخرى، بل لإنتاج الثقافة 

بمصطلح الإنتاج  Humbultoهذا الذي سماه هومبلت. ل اللغة التي ینتجهاوالإنسان داخ

والذي قابله بالعمل المنجز، لیس فقط التزامنیة بمعنى التغیر والإنتقال من حالة نظام إلى 

حالة نظام آخر، بل لتولید في حركیته العمیقة، في عمل الكلام في كل واحد منا وفي 

جارات فهي تعترف بحدوث تغیرات في البنى، إلاّ أنها تعتبر هذه التغیرات فقط إنف. المجتمع

للبنیة لا علاقة لها بالتاریخ وهذه الإنفجارات ناجمة عن إصطدامها بالظروف الخارجیة، أي 

أنها تتجاهل القوانین الداخلیة للتطوّر التاریخي، أو الدور الأساسي لنمو التناقضات الداخلیة 

ت بحیث یترك التاریخ مفتوحا، وینظر إلیه كعرض لتتابع عهود وفترا. في عملیة التطوّر

  .متعاقبة وغیر مترابطة

وتعتبر نظرة البنیویة هذه للتاریخ و للذات الإنسانیة من أهم القضایا التي ركز علیها نقاد   

البنیویة في الفكر الغربي المعاصر بالخصوص بول ریكور حیث یرى أنها فاشلة في 

                                                           
، مجلة تبیان، لإلیزابیث كلارك" المؤرخون والمنعطف اللغوي:"مراجعة كتاب التأریخ والنظریة والنصّ عمرو عثمان، 1

 .م2022، فبرایر10، المجلد39الععد
المالك مرتاض، في نظریة النقد متباعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتها، دار هومة للطباعة والنشر عبد 2
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التي تعجز معالجتها للظاهرة الزمانیة إذ أنها ترى التاریخ مسیرة بمجموعة من الأنظمة 

ذلك ان العقل البشري یفكر . الإرادة الإنسانیة عن إحداث أي خدش في تشكیلها أو مسارها

  .أیضا من خلال الأنظمة، فالعقل هو العقل دائما منذ بدء التاریخ

من خلال ما سبق یرى ریكور أنّ البنیویة أهملت وأقصت التایخ وألغت أي تطور وتغیر فهي 

والبنیة وتنظر للتاریخ نظرة سكونیة، إذ أنها تؤكد على الأولویة  فقط تهتم بالمظام والنسق

ویرى أنها تتناول تطور البنى . المنهجیة للتزامنیة على التعاقبیة وتفصل بینهما فصلا تعسفیا

مع الزمن لیس كجملة تنعكس في المستقبل، بل على العكس، كحركة تتجه نحو الكمال ومن 

إتهمامها البنیویة بإنكارها الفاعلیة "و. ئریة ولیست حلزونیةا كحركة داثمّ الركود یعني أنه

وبالتقلیل من القیمة المیتافیزیقیة للزمن، وبإنكارها للتطور التاریخي والتقدم . المعرفیة الإنسانیة

ونفي الذات بوصفها موضوعا أصیلا للمعرفة، فالتاریخ بمنظور البنیویة لا یمنح المعنى 

ه الأحداث توجیها دلالیّا، وإنما التفاعل الواعي في صیغتها و الحقیقي للظواهر ولا یوج

وینتج عن ذلك فهم بنیوي معاكس لمفهوم التقدم، إذ لیس هناك تقدم عمودي بل . التأثیر فیها

  1."تقدم أفقي فقط، وتقدما نوعي ولیس تقدما في الدرجة

فهي "إستعابها بسهولة  وحسب ریكور أن تفسیرات البنیویة لمفهومي التاریخ والتقدم لا یمكن

تثیر الشكوك في قدرات الإنسان على التغییر والإبداع، وتفتح مجالا واسعا أمام الیأس 

  2."والإستسلام للمصیر المحتوم دونما فرصة للخلاص

لقد أحس ریكور بشعور بالنقص وأحس بأنه محاصر بالعلوم الإنسانیة وأنها بدأت تسیطر 

ألسنیة دي نثروبولوجیة كلود لیفي ستراوس الثقافیة و على كل مجال فكري وعلى رأسها أ

وقد سادت البنیویة الرافضة لمیدأ "لاكان وفروید و  ألتوسیرسوسیر وتشومسكي وماركس و 

وكذلك لكل غائیة في التفسیر والإكتفاء بوجهة  (Diachronie)التطور والتغیر الزمني 

                                                           
 .34م، الجزائر، ص2007، 1عمر مهیبل، من النسق إلى الذات، منشورات الإختلاف، ط1
 .35المرجع نفسه، ص2
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تنظیم البنیوي للمجموعّة موضع ، أي أنّ ال (Synchronie )النظر الآنیة أي بالتعاصریة

  1."البحث في فترة زمنیة معینة هو إلهام، وهذا یعني إستبعاد أي دور للذات أو الفاعل

فإنه لا یقدم غیر ضرب من الهیكل العظمي تكون "أیضا عندما تتغلب الآنیة على التعاقبیة، 

وقف التفكییر فیه ولا سمته المجدرة بارزة عندما یتعلق الأمر بمضمون متضافر التحدید لا یت

وإذا (...) یتجلى إلا فیما سیلي من المتابعات التي یمنحها التأویل والتجدید في الوقت نفسه 

كان التفكیك الترمیز لا یمثل المرحلة الموضوعیة للتفكیك وكانت هذه واقعة وجودیة لفهم 

  2."الذات والكینونة، فأن الفكر البنیوي یبقى فكرا لا یفكر في نفسه

  .إهمال الظروف الخارجیة في التفسیر: مطلب الثالثال

إنّ البنیویة تحاول تخطي الكثیر من الدّراسات السابقة التي تعتمد المُلابسات أو الظروف   

الخارجیة في تفسیر الظواهر، لكن لابد من الإعتراف أنها خطوة تسعى للجدید، للإنزیاح عمّا 

هو مألوف ولا سیما تراجع الفلسفة الوجودیة لسارتر التي عاشت حینا من الدهر، داعیة إلى 

یفید التحلیل "(Explication) وبالعودة إلى التفسیر .حریة الفردیة أو الذاتیة وكذا الماركسیةال

والشرح و التبسیط، وإقامة الحجة والبرهان ومعرفة الأسباب والتبریر والتعلیق والمناقشة والنقد، 

كغیره من رتبط مفهوم التفسیر عند ریكور بالسیاق وقد إ. لخصم أو القدرة على إقناعهوإفحام ا

المفاهیم الأخرى، ولما كان السیاق هو الرموز والثقافات والنصوص، ولما كان لهذه جمیعا 

ویرى ریكور  3."وجودا موضوعیا مستقلا عن الأفراد من حیث هي مؤلفات أو أفعال إنسانیة

لقد سمى ریكور هذا النمط التفسیري بالمنهج "من بین أنماط التفسیر هو التفسیر البنیوي و

ثم سماه بالمنهج البنیوي بعد ذلك، ولعله أراد تسمیة  J.Greimasسیمیائي تأثرا بقریماسال

الفرع بالأصل، فقد نشأ منهج التفسیر البنیوي من ذلك التمییز الأساسي الذي أقامه دو 

                                                           
 .17-16م، بیروت، ص ص 1،2005جورج ریناتي، الكتاب الجدید المتحدة، ط: كالآخر، تربول ریكور، الذات عینها 1
 .84- 85بول ریكور، صراع التأویلات، المصدر السابق، ص ص 2
ات لزهر عقیبي، جدلیة الفهم والتفسیر في فلسفة بول ریكور، دار الأمان، الرباط، منشورات الإختلاف، الجزائر، منشور  3

 .110، صبیروت، لبنانم، 2012ضفاف، 



  تجاوز ریكور للنظریة البنیویة: الثانيالفصل 

 

- 70 -  

 1"سوسیر بین اللغة والكلام، وتركیزه على اللغة كموضوع للدراسة مما أسس لعلم اللسانیات

لم تعرف إلا أنظمة وحدات خالیة من الدلالات الخاصة حیث لا "ند ریكور واللسانیات ع

  2"تحدد كل واحدة إلا بالفرق بینها وبین الوحدات الأخرى

فقد أصبحت اللغة مع البنیویة مستقلة بذاتها معبرة عن نفسها ومغلقة  ومكتفیة بذاتها بعیدا 

نیات في ذاتها بعیدا عن كل المؤثرات هي تدعوا إلى دراسة الببالتالي  عن العالم الخارجي، و

فهي تقوم على البناء الداخلي وعلى دراسة النصوص دراسة علمیة موضوعیة  الخارجیة

عني فكرة البنیویة تتلخص وت ،بإستحیاء المناهج علوم الطبیعة والتركیز على الداخل المغلق

ني بهذا أیضا المؤلف، عظاما أو هیكلا مستقلا عن صانعه وتفي نظرتها إلى اللّغة بوصفها ن

النظر داخل هذا النظام أو النسق المغلق من خلال مجموعة وحداته المكونة له التفسیرب ویكن

  .بوصفها تمثل كلا قائما بذاته

وهذه الدراسة الداخلیة تعتمد على اللغة وشبكة العلاقات الداخلیة التي ترصدها البنیویة  

ذلك أن طریقة الفهم البنیوي لا "مجردا ومفرغا و بحاجة إلى التفسیر حتى لا یبقى التحلیل 

تستطیع أن تتقدم خطوة واحدة دون درجة دنیا من الفهم التأویلي، بما أن التأویل متضمن أو 

  3."متخفٍ بإستمرار في حقل المعنى الذي یؤسس علاقات التشابه والتناظر البنیویة

إستقلالیة عن أیة مُلابسات أو : والتفسیر البنیوي للنص یعتمد على نظرتین هما، أولا

  .تشابك وحداته وترابطها فیما بینها داخلیا: الظروف خارجیة، ثانیا

وحیث تبحث البنیویة عن العلاقات الداخلیة، والقیم الخلافیة بین عناصر البنیة فإن التحلیل 

بالشيء مصطلح یدل على إهتمام "البنیوي یتسم بأنه تحلیل منبثق ومحایث، ونعني بالمحایثة 

من حیث هو ذاته وفي ذاته فالنظرة المحایثة هي النظرة التي تفسر الأشیاء في ذاتها ومن 

  4."حیث هي موضوعات تحكمها قوانین تنبع من داخلها ولیس من خارجها

                                                           
 .116المرجع نفسه، ص 1
 .85بول ریكور، من النص إلى الفعل، المصدر السابق، ص 2
 .40م، مراكش، ص1992، 1حسن بن حسن، النظریة التأویلیة عند بول ریكور، دار تنیمل للطباعة والنشر، ط3
 .216-215اهرة، ص، الق1998جابر عصفور، نظریات معاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  4
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فالتفسیر المحایث والمنبثق یقتضي إستبعاد كل وجهات النظر المختلفة الخارجة عن النظام 

تي تحكم قیام اللغة بوظائفها الدلالیة وما یتضح في نظامها من وعن القوانین الداخلي ال

والتفسیر في البنیویة داخلي قوامه التوجه نحو الداخل . "مقابلات وتداعیات وتجانس وتنافر

اي نحو إنغلاق العلامات على نفسها، بینما التفسیر في المشورعالهیرمینوطیقي هو تفسیر 

ي نحو تعالي العلامة وإنفتاحها ومن ثم ربطها بالعالم خارجي قوامه التوجه نحو الخارج، أ

  1."الخارجي

ومع التسلیم بثمار التحلیل البنیوي في مجالات محددة للتجربة، رفض ریكور آراء البنیویین 

بما هو  في التفسیر الذین سعوا إلى إختزال اللغة لنظام مغلق من العلامات لا علاقة له

روف الداخلیة وإهمال وإقصاء الظروف الخارجیة للواقع الظارج عنه، وإرجاع التفسیر إلى خ

فاللسانیات البنیویة ذات طابع إبستمولوجي متمثل في البقاء داخل عالم مغلق على . اللغوي

ذاته، وبمقتضى هذا القرار، فالنظام لیس له خارجا، إنه وحدة مستقلة من التبعیات الداخلیة، 

  . الإنسانیة لكنه قرار منهجي یحدث عنفًا للتجربة

یرفض ریكور إقصاء الواقع الخارجي والعالم الخارجي في التفسیر وهذا الذي إعتمدته 

البنیویة، في حین ریكور یعید الإعتبار للغة فیسیمیوطیقاریكور تتجاوز الداخل إلى الخارج 

زیًا، ومهما كان النص تخیلیًا أو علاماتیًا أو رم"وتتجاوز التفسیر المغلق والداخلي للبنیة، 

فإنه ینقل عبر إستعاراته ولغته ومخیاله العالم الخارجي أو المعطى الواقعي المادي محاكاة 

  2."وتماثلا وتقابلا

ویمكن من خلال ما سبق ذكر سبب الإختلاف بین بول ریكوروقریماس ولو أنّ هذا 

ة الإختلاف منصبا على المنهجیة قریماس ذات الطابع اللساني الموضوعي في حین منهجی

ریكور للتفسیر هي الإنتقال من التحلیل العلمي الداخلي إلى التأویل الخارجي، 

                                                           
 .32المرجع السابق، صمد شوقي الزین، مح 1
 .125بول ریكور، بعد طول تأمل، المصدر السابق، ص 2
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وإستحضارالذات والغیر والعالم الخارجي فمنهجیة ریكور هي منهجیة مزدوجة تجمع بین 

  .الداخل والخارج عكس ما تقول به البنیویة

قل إلى الفهم والتأویل فإن مقاربة ریكورالسیمیوطیقیة تتجاوز التفسیر العلمي الداخلي، لتنت

الخارجي، ویعني هذا أن ریكور یتعدى دلالة الشكل إلى البحث في الإحالة والمرجع، 

  .بمعنى أنه یتجاوز الظاهر إلى الباطن، بإستعمال التفسیر والتأویل. والإنفتاح على الخارج

  .الطابع الإیدیولوجي المقنع: المطلب الرابع

الموضوعیة في طرح تصوراتها النظریة والإجرائیة، وتعاملها مع لقد إعتمدت البنیویة على 

النصوص بشكل صارم، ولعلّ الذي صبغها بهذه الصّبغة الموضوعیة هو إستعادنتها بالعلوم 

البنیویة إذ تفعل ذك لیس لأجل الإرتماء في أحضان العلم "التجریبیة والطبیعیة ونتائجها لكن 

ن سطوة علم النفس وعلم الإجتماع وعلم التاریخ على التجریبي بقدر ما تسعى للتخفیف م

في محاولة لتحقیق التوازنن وهو أن تطبق منهجا علمی�ا على مجال غیر علمي . مجال النقد

حتى تتخلص من المفاهیم النقدیة القیمیَّة التي أرهقت كاهل النقد وجعلته ) العلوم الإنسانیة(

ویون وإرتدائهم المنهج رداء العلم یحاولون تبني والبنی 1."مجرد مخبرٍ لتجارب هذه العلوم

المنهج العلمي الذي یبدأ من التجربة الفردیة ثم الوصول إلى  القوانین العامة والكلیة ومن ثم 

یعاد تطبیق هذه القوانین على الحالات الفردیة المماثلة وهذا ما یفعله العلم وهذا ما یسعى 

تحلیل البنى الصغرى داخل النص الوصول إلى بنى  البنیویون تحقیقه فهم یریدون من خلال

وما نقصد به الموضوعیة هي دراسة أي . تحكم علاقات النص ومن ثم إلى البنیة الكلیة

ظاهرة تستلزم التحلي بالموضوعیة وتجنب الذاتیة الناتجة عن المیل أو المعتقد أو العاطفة أو 

تي من شأنها أن تحجب الحقیقة أو أن إن صح القول یجب الإبتعاد عن كل الإیدیولوجیات ال

  .تنقص من قیمتها

                                                           
م، مصر، 2004، 64، العددمجلة فصول، "قراءة في الأصول المعرفیة "المسارات الإبستمولوجیة للبنیویة عبد الغني بارة، 1

 . 51ص
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ونلاحظ أن البدایة للبنیویة كانت تستهدف الحذر والحرص على الموضوعیة فالنسق هو "  

عبارة عن تفكیر بارد یفتقر إلى الحماس، لا علاقة له بأشخاص، شیدَ بعیدًا عن الذات 

هذا . على التعبیر وعلى العمل المستقلالفردیة أو الجمعیة، ولا یعترف بوجود الذات قادرة 

هو الموقف البنائي الفلسفي الذي إنبثق عن تمسك البنائیین بإنجازات العلم وعن رفضهم 

  1."لفلسفات الذات

فالمنهج العلمي الذي تأسست علیه العلوم الطبیعیة وتلهث وراءه العلوم الإنسانیة من   

م، سعى إلى تحطیم فكرة 1960سنة ) والمنهجالحقیقة (منظور غادامیر مجرد وهم ففي كتابه 

الموضوعیة، غیر أن صنم العلمیة والمنهج ما لبث أن تحطم وتحولت الدراسات النقدیة إلى 

الإهتمام بالذات والقارئ، ومن ثم إبتعادها عن الموضوعیة المدعاة، ومن خلال إشراك القارئ 

  .بالنص إلى الإنغلاق على ذاته في عملیة الفهم والتأویل، أن تلك الصرامة العلمیة أدت

ویرى ریكور أنه یجب القول بضرورة التوجه العلمي والموضوعي یعني عدم تدخل المؤول   

وبالتالي "وأفكاره المسبقة ومفاهیمه الخاصة، الأمر الذي یرى ریكور أنه غیر ممكن التحقق، 

التأویل فحتى لو تظاهرت فهو بعید للذات مكانتها من خلال الإقرار بدورها الفعال في عملیة 

لذا من الواجب . هذه الذات بالموضوعیة، إلاّ أنّ تلك النوازع والأهواء ستظل تعمل في الخفاء

ومن المستحسن الإعتراف بوجودها دون إقصاء الوهمي للذات والدعوة إلى إستبعادها في 

صحیحها مهمة فاشلة، لابد من الإعتراف بوجودها وبفروضها المسبقة حتى یتمكن من ت

  2."ومراقبتها

  

  

   

                                                           
م، الإسكدریة ، مصر، 2006، 1بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ط 1

 .46ص
 .11، المصدر السابق، ص"الخطاب وفائض المعنى"بول ریكور، نظریة التأویل 2
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  :خلاصة

لقد بدأ السؤال الفلسفي  بسؤال الوجود عند أرسطو، وإكتسب بعدا آخرا في سؤال المعرفة عند 

كانط وسؤال الزمان عند هایدغر، لیأتي بول ریكور بعد ذلك لیعطیه بعده الجدید في سؤال 

  .السرد

حیث إنطلق من الأساس الذي یجعل  ات النظریة البنیویةستطاع بول ریكور نقد مسلملقد ا

یعرفُ إلا نسقه الخاص ویخضع اللغة نظام مغلق على ذاته، وبالتالي تصبح اللغة نظامًا لا 

ینما د ظلت طریقها حویعترف ریكور أنّ البنیویة ق. اتهد داخلیة تتحكم في هیكله وعلاقلقواع

حایث لشبكة العلاقات رتكازها على الوصف والتحلیل المإعتبرت نفسها بنیة مغلقة، وإ 

همال الجانب الدلالة والتأویل ، أیضا تعرض ریكور بنقد لنتائج النظریة من حیث إالداخلیة

وإقصاءها للذات الإنسانیة والتاریخ فما تهتم به البنیویة هو البنیة والنسق والنظام فقط وإدعاء 

متعالیة بدون ذات  فلسفة"وهو ما أسماه بول ریكور  ةنفسها نظریة للموضوعیة بدون ذاتی

وبالتالي یتجاوز ریكور النظریة البنیویة ویرفضها ویضعها مسلماتها ونتائجها تحت ". متعالیة

  النقد الفلسفي
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المنهج البنيوي في  تقويم

  هرمينوطيقا بول ريكور
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  :تمهید

إرتحل بول ریكور في مشروعه الهرمینوطیقي والذي تجسّد في الحوار المتعدد الجبهات مع 

طویلة وشاقة بمساءلة المناهج البنیویة، وإنفتاحه على التحلیل النفسي وقطعه لمسافات 

ومناقشتها، قصد توظیفها وتمحیصها، حتى سمیت تأویلیته بتأویلیة الإنعطافلإختیاره هذه 

وبالرغم من سقوط البنیویة بمجئ مناهج معاكسة لها، وبالرغم . الطریقة المتلویة والمتعرجة

التي قادتها البنیویة  من نقده لها إلا أنّ بول ریكور لم یرفض رفضا قاطعا متحیزا الدعوات

وقرینتها السیمیائیة إلى الإنشغال باللغة كنظام مغلق، بل تمكن من إستلهامها محققا نقلة 

إلا أنّ یستثمر  تجاوزتها دون انّ تلغیها، ومن هنا ظهر ریكور كمفكر هرمینوطیقي أبى

یة وإنفتاح النص ولتوسیع الدلالة التأویل لتأسیس تأویل قائم على الموضوعیة،المنهج البنیوي 

لنص ونظریة الفعل یوسع مجال تطبیقه على نظریة ال ستدعیریكور المنهج البنیويكما إ

  .  ونظریة التاریخ لیصبح مشروعه هرمینوطیقي أهم محاولة في القرن العشرین
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  .في مقولة التفسیر: المبحث الأول

  .تحصیل الدلالة الموضوعیة للنص: المطلب الأول

وهو أن یكون في "في الأصل هو عبارة عن كشف أو الإیضاح (Explication) التفسیر 

الكلام لبس وخفاء، فیوتى بما یزیله أو یفسره والفرق بینه وبین الإیضاح هو أن التفسیر أعم 

ونعني عموما بالتفسیر هو التحلیل والشرح  1"من الإیضاح إذ هو یحمل بذكر المرادف

الفیلولوجیا : ة التي یستخدم فیها عدة مقاربات علمیة وموضوعیة مثلوالتبسیط، وهو المرحل

والنقد الأدبي والتاریخ واللسانیات والسیمیائیات، وفي هذا السیاق یدرج ریكور المنهج البنیوي 

كمنهج للتفسیر النصوص ضمن المحور التأویلي والهیرمینوطیقي وفي لحظة معینة فقط 

وتعزیز الفهم بإستخدام طرق . فسیر في خدمة الفهم والإدراكیُستخدم هذا المنهج، ویكون الت

التفسیر الموضوعیة للنصوص، وبالتالي یعمق التفسیر الفهم، وینقله من الدلالة السطحیة 

التفسیر الأوفر من أجل فهم أفضل : "إلى الدلالة العمیقة، لذلك صاغ ریكور العبارة الشهیرة

Expliquer plus comprendre mieuxویتم في  2"لتي صارت شعار الهرمینوطیقا، وا

هذه المرحلة قراءة تقنیة علمیة وموضوعیة صرفة لبنیة النص، حیث تبدأ بوضع النص على 

وفي هذا یخالف ریكورهیرش الذي یركز . مسافة من الذات بغیة ملاحظة النص ومعالجته

حساب الإحتمالات الذي على الفیلولوجیا والتحلیل المنطقي المتأثر بفینومینولوجیاهوسرل، و "

غیر أنه إستخدم كل ذلك من أجل . یحدد التفسیر المرجع من بین عدة تفسیرات أخرى للنص

تحدید المعنى الحرفي للفقرة أو النص الذي یدل على قصد الكاتب، ولیس الدلالة التي تبدو 

لتفسیر، في حین ریكور یرفض ویتجاوز هذه الغایة الذاتیة ل، 3"لنا من قراءته في الحاضر

ویقر أن مقصد الكاتب رهان نفسي لا یمكن التأكد من كشفه، فما یلزم على المؤول هو 

  .تطبیق الإجراءات التفسیریة لتحدید الدلالة الموضوعیة للنص

، ثم J. Greimasوسمى ریكور نمط التفسیر البنیوي أیضا بالمنهج السیمیائي تأثرا بقریماس

سماه بالمنهج البنیوي بعد ذلك، وقد بدأ هذا مع الـتمییز الأساسي الذي صاغه دي سوسیر 

بین اللغة والكلام، وتركیزه على اللغة كموضوع للدراسة مما أسس لعلم اللغة الحدیث، 

                                                           
 .314ص بیروت،  ،1982، 1ط دار الكتاب البناني،المعجم الفلسفي، ، جمیل صلیبا 1
 .             76ل ریكور، بعد طول تأمل، المصدر السابق، صبو 2
 .113لزهر عقیبي، المرجع السابق، ص3



  تقویم المنهج البنیوي في هرمینوطیقا بول ریكور:الثالثالفصل 

 

- 78 -  

وأُستخدم التفسیر البنیوي في الكثیر من المجالات، ومن بین ما آثار إهتمامریكور هو تطبیق 

الذي طبقه على الحكایات الشعبیة،  Proppة الشكلانیة الروسیة على رأسها بروب المدرس

 وأیضا تأثر بطبیق لیفي ستراوس للمنهج البنیوي في دراسة للأسطورة والقصة، وأیضا إستثمر

وبها الضدد كانت السیمیائیات النصیة عند جریماس، : "ریكور أعمال جریماس، فهو یقول

لهذه المقاربة الموضوعیة والتحلیلیة والتفسیریة للنص، لیس من في نظري، أجلي بیان 

منظور لاسببي، بل وفق تصور بنیوي للتفسیر، وهي حظیت بالأولویة في محاولاتي لإدراج 

ویتمیز التفسیر البنیوي " 1."التفسیر والفهم فیما كنت أدعوه بالقوس الهرمینوطیقي للتأویل

عض صوره المرحلیة، وداخل بناء النص أو نظامه بمراعاته لبنیة النص النهائیة، وبب

السیمیائي والدلالي یمكن تحدید معناه الموضوعي، وتكمن موضوعیة هذا التفسیر في 

مراعاته لنسیج النص وكیفیة تركیبه، وبالتالي البحث عن القواعد والقوانین التنظیمیة التي 

كاتب لأن ذلك مدعاة لذلك تنتظم تحتها الوحدات المختلفة للنص، وعدم مراعاة قصد ال

ویعني أن التفسیر یعمل على  2."وهو ینقلنا من الدلالة السطحیة إلى الدلالة العمیقة. للذاتیة

دراسة الوساطات الموضوعیة التي یطرحها النص، حیث تبسط بنیة النص وعلاقاته الداخلیة 

في بعد الدلالي،  لتحدید معناه الموضوعي، وهنا ینظر للنص في بعده السیمیائي فقط ولیس

ویرتبط التفسیر عنده بعلم السیمیاء وبالتالي هو یأخذ طابعا سیمیائیا ولغویا منهجیا 

على المستوى الإبستمولوجي أولا أقول بأنه لا یوجد "إبستمولوجیا وفي هذا یقول ریكور 

هو منهجان منهج التفسیر، ومنهج الفهم، وللكلام بدقة، وحده التفسیر منهجي، أما الفهم ف

 3."اللحظة غیر المنهجیة التي تتشكل في علوم التأویل مع اللحظة المنهجیة للتفسیر

ویأخذ التفسیر طابع التصدیق فهو یشتق من طبیعة النص نفسه المتمثلة في بنیته وتركیباته 

المختلفة، والتي تحتاج إلى تحلیل لوحداتها وأنظمتها الداخلیة، وفي لحظة معینة في التفسیر 

ویفصل . تحلیل بالقواعد والقوانین المجردة التي تنتظم تحتها الأفكار أو وحدات النصیهتم ال

بین الذات عن الموضوع، ویركز على الموضوع فقط، كما أنه ینصب ویهتم على البنیة 

وإن التفسیر للقراءة یمثل ما یمثله "... النص ویتجاوز مقاصد المؤلف وجمهوره الأصلي 

                                                           
1
 .23بول ریكور، من النص إلى الفعل، المصدر السابق، ص 
 .117المرجع نفسه، ص2
 .201المرجع نفسه، ص3
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فمثلا على مستوى القصة ینتقل  1."ظي للمعنى الموضوعي للخطابالنصي واللفل  الإستقلا

مخطط الظهور على مستوى تصویري رمزي، ثم التوظیف الأنثربولوجي على "التفسیر من 

مستوى تصویري رمزي، ثم التوظیف الأنثروبولجي على مستوى الفاعلین والبرامج السردیة 

أیضا  2"شكیل المعنى على مستوى أعمقوالمواضیع ات القیمة، وأخیرا المخطط النهائي لت

نذكر أنّ  التفسیر البنیوي لا یهتم بالتاریخ، لأنه یعتمد على فكرة اللغة نظام ثابت الي یغلب 

الكلام المرتبط بالحیاة العملیة المتغیرة، ویقوم على التزامن لا التعاقب أیضا لا یراعي السیاق 

والتفسیر البنیوي یقوم على . ناء النصالإجتماعي ولا السیاق الإقتصادي ودورهم في ب

تصنیف الوحدات الصغرى ضمن الوحدات الكبرى في لحظة معینة فقط وهذا من خلال 

التجانس بین مختلف المستویات اللسانیة وفرض مفاهیم مجردة على النص والتركیز على 

هم سیكولوجي كما أنه لا یهتم هذا النمط من التفسیر بكل ذاتیة، وكل ف. النظام بدل المعنى

لتلك الظواهر الإنسانیة، ویفسر كل عنصر ضمن سیاق بنى تلك الظواهر أو أنظمتها 

  . والقواعد التي تحكمها

وحسب ریكور لا ینتهي التأویل النص بمجرد تقدیم تفسیر له مهما كان موضوعیا وعلمیا  

مكن له أن ینتهي كما هو الشأن مع التفسیر البنیوي، لذلك یذكر ریكور أن لیفي ستراوس لا ی

فإن التحلیل البنیوي "بتحدید الوحدات الصغرى والكبرى للخطاب دون أن یتساءل عن معناها 

وبالتالي یجب فهم أن وراء منهجیة علمیة  3"سیرتد إلى مجرد لعبة عقیمة أو جبر سجالي

ذات إنسانیة وفاعلا یسأل عن معنى وجوده ومصیره، وبالتالي الأساطیر لیست فقط مجرد 

حدات منظمة، وإنما لها معنى یرتبط بأصل الإنسان ومصیره، وبالتالي یرى ریكور بأهمیة و 

مرحلة الأخرى التي تلي مرحلة وهي الفهم یتم فیها إكتشاف مقاصد الكاتب ومدى أصالته 

  . وبإتصال النص بالعالم الخارجي وعبقریته

على منهج موضوعي فمشروع ریكور كان یهدف إلى إقامة علم تفسیر النصوص ویعتمد 

صلب، لذلك إتجه بول ریكور إلى المنهج البنیوي على ألاَّ یكون حبیس إنغلاق النص، وفي 

  .الكیفیة المتعالیة عن ذاتیة المؤول وعن قصدیة المؤلف في نفس الوقت

                                                           
 .118بول ریكور، نظریة التأویل، المصدر السابق، ص1
 .119المصدر نفسه، ص 2
 .139ص المصدر نفسه، 3
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وما یهم في هذا المنهج هو أنه یتجاوز كل ذاتیة، وكل فهم سیكولوجي لتلك الظواهر 

  .ل عنصر ضمن سیاق بنى تلك الظواهر أو أنظمتهاالإنسانیة، ویفسر ك

  .إدراك آثار الدلالة بطریقة محایثة: المطلب الثاني

یرى ریكور أنّ التفسیر لم یعد رهین العلوم الطبیعیة كما حدث مع دلتاي، وإنما أصبح آلیة 

ى جامعة تنطبق على النماذج الألسنیة وفیما إستثمره بول ریكور من المنهج البنیوي فأضح

فالنص بناء "النص یدرس من خلال بنیته المغلقة والتي ترى كمالها في إنكفائها على ذاتها، 

على ما یرید ریكور أنّ یصوغه أن یُفسر أولا بدراسة علاقاته الداخلیة بكیفیة المنهج البنیوي، 

التي غیر أنّ مرحلة التفسیر الأولیة الخاصة بالمعنى الظاهر لابد أنّ تتبع بمرحلة التأویل 

تكشف عن المعنى الثاني المجازي  وغیر المباشر، عن طریق منح دلالات لتلك العلاقات 

البنیویة السطحیة، وإلا كانت عدیمة الجدوى، فیقع هنا التكامل بین التفسیر الموضوعي 

، ویفسر النص في إطار بنیته اللغویة في لحظة ما ویؤكد على دراسة النص من 1."والتأویل

لداخلیة وعلى العلاقات بین عناصره الداخلیة وما یحكمها من قواعد وقوانین، خلال بینته ا

فشبكة العلاقات التي ترصدها البنیویة بحاجة إلى التفسیر حتى لا یبقى التحلیل مجردا مفرغا 

وذلك أنّ طریقة الفهم البنیوي لا تستطیع أنّ تتقدم خطوة واحدة دون درجة دنیا من الفهم "

نّ التأویل متضمن أو متخفٍ بإستمرار في حقل المعنى الذي یؤسس علاقات التأویلي، بما أ

ویدعوا المنهج البنیوي إلى دراسة النص في ذاته بعیدا عن كل  2"التشابه والتناظر البنیوي

المؤثرات الخارجیة وهذه الدراسة الداخلیة للنص تعتمد على اللغة والحقیقة الوحیدة التي 

ویؤكد المنهج البنیوي على الوصف والتفسیر المحایث . ي هي اللغةیتعرف بها المنهج البنیو 

  . لشبكة العلاقات الداخلیة مع إهمال لجانبي الدلالة والتأویل

إن هذا الإنحیاز للغة وطرق التدلیل داخلها هو الذي مكنه من الإنفتاح على منجزات  

لبنیویة إلى التفسیر ولقد إنحازت ا: البنیویة دون أنّ یتبنى تصوراتها حول عمل النص

بإعتباره أداة مركزیة في الكشف عن القوانین التي یستند إلیها النص من أجل بناء دلالاته، 

                                                           
عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة الحدیثة، الدار 1

 .25م، بیروت، الجزائر، ص2007، 1العربیة للعلوم، منشورات الإختلاف، ط
 .40حسن بن حسن، المرجع السابق، ص2
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فمهمة الناقد عندها تتوقف عند حدود وصف یفسر نمط البناء والكشف عن مجمل الأسس 

 .التي یشتغل وفقها

وما  1"مایریده النص بتملك قصدیة النص ذاته وتطابقه مع"ولأننا مطالبون حسب ریكور 

مطابقة آلیة بین "، وحسب ریكور یجب 2"هو أنّ یُلقي بنا بداخله"یریده النص حسب ریكور 

 3"البنیة الداخلیة للنص بوصفه خطاب الكاتب، وعملیة التأویل بوصفها خطاب القارئ

تأثر بول ریكور بمنهجیة التفسیر عند قریماص ذات الطابع اللساني والموضوعي وتحصیل  

الدلالة المحایثة للنص، مع تغییب التاریخ والزمان والذات والمقصدیة، وقد إعترفریكور بأن 

قریماص قد علمه كیف یقرأ النصوص قراءة بمنهجیة ذات منهجیة بنیویة داخلیة علمیة 

وموضوعیة، إذن أخذ ریكور بالمنهج البنیوي الذي یصبوا على قراءة وتفسیر النص في 

محایثة ویتسع التفسیر ضمن حدود النص، ویُحرم أیة محاولة للخطوة لحظة معینة وبطریقة 

خارج النص وتركیز على بنیة النص وعلى منطق العلاقات العضویة بین العناصر في رصد 

بنیة الدلالة ومفصلها الدینامي، وفي المقابل أیضا إستفادقریماص كثیرا من بول ریكور في 

لي إستكناه آثار الدلالة بطرقة محایثة داخلیة مغلقة، وبالتا". سیمیوطیقا الأهواء"كتابهما 

تعتمد على المعنى الظاهر والسطحي للنص وهنا تلتقي الهرمینوطیقاالریكوریة مع 

السیمیوطیقاالقریماصیة على مستوى المحایثة ورصد شكل المعنى والإكتفاء بالداخل وبالتالي 

  . قراءة منسجمة داخلیا

قتصر على النص أو الخطاب المكتوب، بل یتسع حتى للمحاورة وهرمینوطیقا عند ریكور لا ت

البسیطة بین شخصین، والفعل الإنساني عموما ولكن النص لیس إلاّ نموذجا للحقول 

الأخرى، كما أنّ الهرمینوطیقا تجمع بین ما یسمیه ریكور الفهم القبلي 

Précompréhension والذي یعبر عن علاقة إنتماءAppartenance  حیث یعبر عن

وجود الذات في العالم وطریقتها لإدراك ذاتها ووضعیتها قبل أن تلتقي بالموضوع  حیث 

تكون مدركة لوجودها ومسلماتها وافتراضها وأحكامها المسبقة وتقحم ذلك كله في مقاربتها 

الذي ینصرف إلى  Explicationالمعرفیة للموضوع ثم تتجه هرمینوطیقا إلى التفسیر

                                                           
 .48المصدر السابق،  بول ریكور، نظریة التأویل،1
 .50المصدر نفسه، ص2
 .118المصدر نفسه، ص3
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العلمي والموضوعي والتقني ویضفي إلى فهم بعدي معمق لذلك التفسیر ینصب التمحیص 

على القواعد والأنظمة التي تشكل بنیة أو نظام النص ونمطه فهو یتجه إلى بنیة النص 

 explicateنبسط في التفسیر ونعرض في الخارج "الداخلیة ویتجاوز مقاصد المؤلف 

ریكور محق في الإشادة بالرجوع إلى طرق التحلیل  وبالتالي 1"لمجموعة من القضایا والمعاني

منها المنهج البنیوي في لحظة معینة الذي ینبني على دراسة النصوص دراسة علمیة داخلیة 

محایثة، ویقوم بتثبیت ماهو مقرر في مرحلة ما قبل الفهم مما یعني أنّ الداخل ینبني على 

ن یرتبط الخارج بالتأویل والمقصدیة البنیات والثوابت التي تتحكم في العلامات، في حی

متابعة هذا النشاط الداخلي، والخارجي للنص عبر علاماته المنتظمة في "والذات الإنسانیة  

عالمه وقدرته على تشكیل فضاء تجد فیه الذات أو القارئ أشكال تنقیبه على المعنى وأنماط 

ذو الطابع  Comprendreوتنتهي الهرمینوطیقا بالفهم  2"سبره للدلالة او العلامة

الإنطولوجي الذي یتشكل من خلال العالم الذي یطرحه النص وإشتراع القارئ لإحدى 

وبما أنّ العلاقة بین الفهم والتفسیر هي علاقة جدلیة، فإن حركة الجدل تتجه . "إمكانیاته فیه

عودة من من الفهم الكلي إلى التفسیر، وهذا ما یمثل اللحظة الأولى للجدل، یلیها طریق ال

وكما نظر دي سوسیر إلى اللغة بوصفها  3."التفسیر إلى الفهم، التي تمثل اللحظة الثانیة

نظاما مستقلا مغلق یتكون من وحدات مترابطة، وكذلك طبق لیفي ستراوس المنهج البنیوي 

نظام : بوصفها نظما"المستمد من السلنیات عند دي سوسیر على الظواهر الأنثروبولوجیة 

نظام الطوطمیة ونظام الأساطیر، ةركز همه على العلاقات القائمة بین الوحدات  القرابة،

  4."المختلفة لكل نظام

نستخلص مما سبق أنّ بول ریكور في لحظة معینة في مرحلة التفسیر یستخدم المنهج 

البنیوي والذي یقر بتحصیل الدلالة الداخلیة للنص والمحایثة، ویرى ریكور أنه لابد من 

ین الداخل والخارج، ولابد من الإنتقال من التفسیر العلمي إلى الفهم التأویلي، ولابد الجمع ب

من التأرجح بین الذاتیة والموضوعیة، ولابد من إدخال المرجع إلى نسق العلامة، وتجاوز 

 .الدال والمدلول الشكلیین من أجل تحقیق عمل متكامل ومنسجم
                                                           

 .118بول ریكور، نظریة التأویل، المصدر السابق، ص 1
 .74بول ریكور، بعد طول تأمل، المصدر السابق، ص2
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 .لبنیويإستثمار مفاهیم المنهج ا: المطلب الثالث

یحدث في مرحلة الشرح والتفسیر إستثمار للمقاربة البنیویة من أجل تحصیل المعنى العلمي 

الموضوعي للنص، وإستكناه آثار الدلالة بطریقة داخلیة مغلقة، ورصد شكل المعنى والإكتفاء 

  بالداخل وإستثمار مفاهیم اللسانیات خاصة المصطلحات التي صاغها العالم اللغوي فردینا ن

، وإستثمرهاریكور في مشورعه "محاضرات في الألسنیة العامة"دي سوسیر في كتابه الشهیر 

الفلسفي الجدید من خلال إستثماره للمنهج البنیوي وبعد تعدیل فیه لیضعه كمقاربة علمیة 

من بین المفاهیم التي إستثمرهاریكور وأخذ بها في . موضوعیة في مرحلة التفسیر

ي مفهوم علم السیمیاء، والبنیة ومفهوم التزامن والتعاقب وغیرها من مشورعهالهرمینوطیقي ه

    . المفاهیم الأخرى

هو مفهوم تحدد حدیثا وإنتشر في مجالات العلوم الإنسانیة، : Structureمفهوم البنیة -1

وقد تبدو كلمة بنیة التي جاء منها لفظ البنیویة كلمة عادیة ومأوفة، تقترب في أذهاننا من 

كل شيء "ولعل هذا ما أدى ببعض الباحثین إلى القول ) لشكل أو الهیكل أو الصورةا(معنى 

إلا أنّ یكون معدوم الشكل تماما، له بنیة ومن ثم لا یضیف هذا شیئا إلى ما في ذهننا سوى 

  1"ملاحة مستلذة

إنّ البنیة هي كل مكوّن من ظواهر متماسكة، أو : "ویعرفها العالم اللّغوي لالاند بقوله

تضامنة بحیث یكون كل عنصر فیها متعلقا بالعناصر الأخرى، ولا یستطیع أن یكون ذا م

  2."دلالة إلا في نطاق هذا الكل

جاءت البنیة تتویجا لجهود دي سوسیر في إضفاء الطابع العلمي على الدراسات اللغویة، و 

دا عن كل أیضا جهود الشكلانین الروس، وجاءت البنیة تدعوا لدراسة النص في ذاته بعی

فالحقیقة التي تعترف بها . مؤثرات الخارجیة وهذه الدراسة الداخلیة للنص ترتكز على اللغة

البنیة هي أن النص نص لغوي ولیس إنتاج مؤلف ذو نفسیة ممیزة عاش في زمن ومجتمع 

محددین، بینما ریكور یرفض هذا الطرح الذي یؤدي بإلغاء المؤلف ویعید الإعتبار للذات 

ة، أیضا هي  تحلل النص في إطار بنیته اللغویة، وتؤكد على العلاقات بین عناصره الإنسانی

الداخلیة وعلى المعنى الموضوعي للنص مما یجعل ریكور یستثمر هذا المفهوم الذي یجعل 

                                                           
 .59صلاح فضل، المرجع السابق، ص 1
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لبنیة النص دلالة موضوعیة، والنص بناء على ما یرید ریكور أنّ یصوغه یفسر بدراسة بنیته 

القواعد والقوانین التي تحكمها، والعلاقات التي تربط بین وحداتها الداخلیة والكشف عن 

وما یعیبه ریكور على البنیویة . المكونة لبنیة النص، ورصد شكل دلالة الموضوعیة للنص

كونها فرضت إنغلاق بنیة النص على ذاتها مما یؤدي إلى التقوقع وأدى بریكور إلى القول 

 .    ى عدد لا حصر له من التفسیرات والفهم للنصوصبالإنفتاح التأویلي الذي سیؤول إل

لقد إهتم علماء اللغة قبل ظهور مؤلف دي سوسیر بالجانب : مفهوم التزامن والتعاقب -2

السكوني الآني الوصفي في اللغة بإعتبارها مرآة تعكس البنى المنطقیة، وأیضا كان المنهج 

حیث ربطوا دراسة اللغة بالدراسة  م هو المنهج التاریخي المقارن19السائد في القرن 

  . التاریخیة

بدأ التمییز واضحا بین " محاضرات في الألسنیة العامة"ومع ظهور مؤلف دي سوسیر 

الدراسة الوصفیة والدراسة التاریخیة إذ فصل بین هذین النوعین من الدراسة، وتعد ثنائیة 

منهجیة التي أسس علیها دي سوسیر دراسة التعاقیبیة والدراسة التزامنیة إحدى أهم الركائز ال

للغة أي تلك الدراسة التي تدرس ) الآنیة(نظریته اللسانیة، وقد فرق بین الدراسة السكونیة 

اللغة في لحظة زمنیة معینة وفي حالة معینة أما الدراسة التعاقبیة هي التي تهتم بدراسة 

دراسة الآنیة التي تتخذ من ویولي دي سوسیر أهمیة بالغة لل. التغیرات اللغویة عبر الزمن

العلاقات بین عناصر النظام الواحد موضوعا لها في فترة زمنیة محددة، أي تهتم بوصف 

اللغة في حالة معینة فتبحث في بنیتها وتحلل عناصرها الداخلیة لتصل إلى تحدید العلاقات 

افقة على أساس تقوم على رصد العلاقات بین الأشیاء المتواجدة أو المتو "الموجودة بینها، 

ثابت، لیس للزمان فیه أي دخل، وهذا یؤدي إلى دراسة الظاهرة في آنیتها أو في صورتها 

ولأن إرتباط والتفاعل الداخلي بین عناصر النظام اللغوي من جهة وإستقلال اللغة  1"البنیویة

ا عن العوامل الخارجیة من جهة أخرى امر تتطلب دراسته وصفیا وآنیا، ومن ثم معرفة م

  . یطرأ على هذا النظام من تغییر یتطلب دراسة تعاقبیة

وإستثمرریكور هذا المفهوم التزامن والتعاقب في مرحلة التفسیر من خلال تطبیق المنهج 

البنیوي لغرض رصد دلالة الموضوعیة للنص فیستخدم ریكور الدراسة التزامینة لوصف البنیة 

ة ووصف العلاقات الداخلیة لها، وأیضا في لحظة زمینة معینة وتحلل عناصرها الداخلی

                                                           
 .129السابق، صرجع فردینان دي سوسیر، الم1
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یستخدم ریكور المنهج التاریخي للكشف عن التغیرات والتطورات التي تحدث للبنیة عبر 

  .أزمنة مختلفة

ریكور مفهوم التزامن والتعاقب لقراءة النص الدیني ولم یكن هدفه خلق  وأیضا إستدعى

بقدر ما كان یسعى إلى الإمساك التعارض بین التأویل البنیوي والتأویل الهرمینوطیقي 

لایوجد تحلیل بنیوي من غیر "بالمعنى ومعرفة أشكال تحوله داخل النسق أو خارجه لأنه 

  1"عقل تأویلي لتحویل المعنى

السیمیاء أو السیمیولوجیا كما عّرفها دي سوسیر هي عبارة عن علم : مفهوم السیمیاء -3

اللغة "والنص الذي یتلى دوما هو . جتماعیةیدرس الإشارات أو العلامات داخل الحیاة الإ

نظام علامات یعبر عن أفكار، ولذا یمكن مقارنتها بالكتابة، بأبجدیة الصم إلیكم بأشكال 

على أنّ اللغة هي أهم هذه النظم على .. اللیاقة، بالإشارات عسكریة، وبالطقوس الرمزیة، إلخ

مجتمع ویجعل اللسانیات فرعا إن دي سوسیر یضع العلامات داخل أحضان ال 2"الإطلاق

من السیمیاء خلاف لغیره من العلماء، وهكذا فإن علم السیمیاء هو ذلك العلم الذي یدرس 

قلب الإشارات في قلب المجتمع، ویهتم بإنتاج الإشارات أو العلامات وإستعمالها، بحیث 

 .    تبرز الأنظمة السمیائیة من خلال العلاقات بین العلامات

ر دعوته إلى التعامل مع اللغة بوصفها خطابا، یمیز بین علم الدلالة وعلم ویعلل ریكو 

السیمیاء، حیث یستثمر هذا المفهوم في مشروعه هرمینوطیقي على إعتبار أن اللغة تعتمد 

على وحدتین هما العلامات والجمل ویؤكد ریكور أن الجملة هي وحدات، وتتكون من كلمات 

الجملة تتكون من علامات ولكنها لیست علامة وبهذا  لكن لا یمكن تجزئتها، كما أن 

فالسمیاء العلم الذي یدرس العلامات، علم شكلي صوري بحیث غنه یعتمد على تجزئة اللغة "

 3"إلى أجزائها المكونة

   

                                                           
 .96بول ریكور، نظریة التأویل،  المصدر السابق، ص1
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  .توسیع مجال تطبیق المنهج البنیوي: المبحث الثاني

  .على مجال نظریة النص: المطلب الأول

مفهوم النص أمر صعب بإعتباره مادة معرفیة، خاصة عندما یتعلق یعتبر الحدیث عن 

بمفهوم التأویل والهرمینوطیقا التي تعد من أعقد المباحث الفلسفیة التي تحیل إلى الجدل 

والنقاش بین مستویات الخطاب الفلسفي في أشكاله المتعددة، من إبستمولوجیاوفینومینولوجیا، 

ال  التي ارتحل معها بول ریكور من خلال مشروعه وسیمیائیات وغیرها من هذه الأشك

الهرمینوطیقي، والذي تمثل في حوار متعدد الجبهات مع البنیویة، وإنفتاحه على التحلیل 

النفسي، وقطعه أشواط طویلة وشاقة بمساءلة المناهج ومناقشتها، قصد توظیفها وتمحیصها، 

كان یهدف إلى إقامة علم التفسیر  حتى سمیت تأویلیته بتأویلیة الإنعطاف، ومشروع ریكور

النصوص یعتمد على المنهج موضوعي صلب حیث إتجه إلى علم الدلالة واللسانیات، 

والإبستمولوجیا والمنهج البنیوي على ألا یكون النص حبیس إنغلاق النص، وفي الكیفیة 

م النص المتعالیة عن ذاتیة المؤول وعن قصدیة المؤلف في الوقت نفسه، وهنا لابد من فه

ویكون الفهم عند ریكور هو الإمساك بسلسلة من الدلالات الجزئیة في فعل تركیب ككل 

واحد، أي أنه یعبر عن معنى شامل للموضوع، ویرتبط تفسیر النص بتحدید المعنى 

فلا ذاتیة المؤلف ولا ذاتیة القارئ هي النقطة المرجعیة الحقیقیة، "الموضوعي والعلمي للنص 

  1."لمرجعیة هي المعنى التاریخي نفسه بالنسبة لنا في زمن الحاضروإنما النقطة ا

وبول ریكور لم یرفض المنهج البنیوي بل حاول إدراجه ضمن فلسفته الهرمینوطیقیة ویظهر  

ذلك أكثر في تطبیقه على مستوى النص، وإعتمد على التفسیر البنیوي لضمان تحلیل 

ولكنه لا یقف عندها بل . لالته الموضوعیةموضوعي لخطاب النص، والذ یمكنه من معرفة د

یربطه بخطاب التأویل یعني یربطه بخطاب المؤول الذي بعدما یدرك دلالة النص 

  .الموضوعیة، یحاول أن یبحث عن العالم الذي یفتح أمامه من خلال الفهم

ویطبق بول ریكور جدل الفهم والتفسیر على النصوص ویستثمر المنهج البنیوي في ذلك  

بقه على مختلف النصوص كالنصوص الدینیة والحكایات الخیالیة وإستعارات، وما یهمنا ویط

  هو أن نعرض كیف إستثمرریكور هذا المنهج في كل من هذه النصوص المختلفة؟ 
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ویطبق بول ریكور جدلیة التأویل على هذا النوع من النصوص الدینیة  :النصوص الدینیة-1

للأناجیل بالرغم من أنه لایطرح نفسه كمفسر لاهوتي وإنما فیلسوف یناقش التأویلات 

المختلفة لتلك النصوص التي تعتمدها عدة مدارس غربیة، أهمها مدرسة یال اللاهوتیة 

ین أمثال رودلف وأیضا مفكر Newyaletheologyschool الجدیدة

حیث ألف معه كتاب  La cocque، وأیضا لكوك V. Rad وفون رادR.Bolthmenبالتمان

ویمثل الكتاب دلیل على تـأویل ریكور للنصوص " التفكیر في الكتاب المقدس"مشترك بعنوان 

  . الدینیة

صیة، لأن إنّ الهرمینوطیقا الإنجیلیة والتي تعتبر حالة خاصة من الهرمینوطیقا الفلسفیة الن

النص الإنجیلي كأي نص آخر ینطبق علیه ما ینطبق على النصوص الأخرى من مقولات 

التأویل فهو یأخذ من نسیج النص معناه الموضوعي وأیضا یدعو القارئ إلى العالم الذي 

  .یفتحه وفهم القارئ ذاته

هشة  وبما أنّ النص المسیحي كأي نص آخر یقوم فهمه عند ریكور على السذاجة وأحكام

لیس هناك دلیل یمكنه أن یستند إلى "ترتبط بالمبشر وحیاته الشخصیة وكذلك مجتمع المبشر 

التجربة ولا العنصر العقلاني، بهذا المعنى، یبدو الصلیب جنون بالنسبة للعالم وفضیحة 

مما جعل ریكور یقر بضرورة التفسیر نظرا للفهم المسبق ذو طابع  1."بالنسبة للعاقل

لنص، وبما أن النص الدیني نص مكتوب مما یعني أنّ له بنیة تركیبیة تسمح له الإحتمالي ل

بتفسیره كأي نص آخر، ویرى ریكور أنه من الضروري أن یجد علم التفسیر العلمي النقدي 

من خلال "  instruitقراءة متعلمة "مكانا له وسط علم التفسیر الإیماني، لإنتاج ما یسمى 

وعند التفسیر . وبین النص الدیني والقراءات المتغیرة له عبر التاریخ إتخاذ المؤول مسافة بینه

التفسیر التاریخي النقدي بحسب أنماطه "بالضبط یحاول ریكور الإستفادة من كل المناهج 

المتعددة، الطریقة السیمیائیة، صور متعددة للتحلیل الأدبي، القارءة القانونیة للتناص أو 

ني ریكور حاول أن یستثمر مختلف المناهج ویوظفها في قراءته، مما یع 2"المقاربة النمطیة

لأنه مدرك تماما أنّ المناهج المذكورة عند توظیفها في قراءته ستصصبح في حالة حوار، 
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وتمارس النقد على بعضها البعض، لأنها مرتبطة إما بالكلام أو الكتابة أو باللغة أو بالمعنى 

  . مناهج تساعد القارئ من تفسیر النص الدینيأو بالنص وتعاون وتعاون كل هذه ال

كما أنه أخذ بالمنهج البنیوي في تفسیر النص الدیني من أجل تحصیل الدلالة الموضوعیة  

للنص والكشف عن الدلالة المحایثة لبنیة النص والكشف على قواعد تلك البنیة والكشف عن 

تبعها بعملیة الفهم أي فهم الذات علاقات الداخلیة للنص ولا یقف ریكور عند هذا الحد بل ی

لذاتها أمام النص، وبالتالي هرمینوطیقا بول ریكور لا یجب أنّ تستبعد مرحلة الفهم 

الموضوعي البنیوي، إنما فحسب أنّ تضعها في حدودها الطبیعیة أي كمرحلة في طریق 

ینكشف معها الفهم لا التأویل بل إن علینا أن ندفع التحلیل البنیوي إلى درجة من العمق 

فإن الأشیاء التي یقولها النص لا تنكشف عبر قراءته ساذجة "معناه العمیق وبهذا المعنى، 

وإنما عبر سبر أغوار إنبنائهوإنتظاماته، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الحقیقة والمنهح لیسا 

یق ومن خلال  تطب 1."طرفا ثنائیة كما یقول بذلك غادامیر وإنما هما عنصري تفاعل جدلي

التفسیر البنیوي على النص الدیني ینقلنا من الدلالة السطحیة إلى الدلالة العمیقة ، ومن 

خلال تفسیر البنى المختلفة للنص ، والحفر عن الدلالة الموضوعیة للنص وهذا التفسیر 

للدلالات العمیقة، لایمكن أنّ یظهر الدلالة في صورة تألیفیة، ولایمكن لتلك الدلالة أن تنشط 

جدید إلا من خلال الفهم، فمهمة الفهم هنا هو تألیف وتنشیط المعنى الحاصل لتلك  من

ویفضل . التفسیرات الموضوعیة والذي یعبر عن كلام االله الذي جاء في النص وتاریخ تأویله

ریكور الربط بین تلك الطرق والإستفادة من بعضها البعض في تطبیقها على النص الدیني، 

لى إستفادة طرق التفسیر من بعضها البعض في التطبیق على النص ویقدم ریكور مثال ع

على تأویل فون راد  R.Barthesوإمكانیة التحلیل الوظیفي البنیوي لرولان بارت "الدیني، 

لنصوص العهد القدیم الذي طبق علیها التفسیر التاریخي النقدي، حیث میز بارت بین ثلاث 

  :  2"مستویات في النص

  .أي أسس الأفعال المشكلة لبنیة القصة: ائفمستوى الوظ. 1"

  .أدوار الأشخاص الأساسیة أو الفاعلین: مستوى الأفعال. 2 
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  1."النظر إلى النص كاتصال سردي داخل النص: مستوى السرد. 3 

وقد لاحظ ریكور أن فون راد إستخدم المنهج البنیوي عفویا في تطبیقه للتفسیر التاریخي 

القدیم، وطبق المنهج البنیوي على المستویات المذكورة، خاصة النقدي على نصوص العهد 

على مستوى الوظائف حیث رتب الوحدات الصغرى في وحدات كبرى حتى شكل إلى ما 

والتي تعبر عن الإنسجام بین الوحدات الجزئیة  L’hexateuqueیسمى بالمتتالیة الكبیرة 

  .والتي تحدد طبیعة الإیمان

التزامن والتعاقب لقراءة النص الدیني ولم یكن هدفه خلق التعارض بین وإستدعىریكور مفهوم 

التأویل البنیوي والتأویل الهرمینوطیقي بقدر ما كان یسعى إلى الإمساك بالمعنى ومعرفة 

لایوجد تحلیل بنیوي من غیر عقل تأویلي لتحویل "أشكال تحوله داخل النسق أو خارجه لأنه 

  2"المعنى

بتحلیل بنیتها للكشف عن نظامها "النصوص الدینیة عند ریكور مرهونة  وتصبح الهرمینوطیقا

 ونسقیتها عبر إمتلاك القواعد النحویة والفیلولوجیة والقانونیة، وبتوظیف جملة من 

 3"المناهج المتاحة ویصیر التفسیر ابستیمولوجیا سعیا نحو فهم النص عبر تحلیله ونقده

  :في الحكایات -2

ایة نصا كأي نص من النصوص الأخرى، ویتمظهر إهتمام بول ریكور یرى ریكور في الحك 

بالحكایة وأشكالها المختلفة لاسیما الحبكة والسرد والزمن، ویمیز ریكور الحكایة من 

وإهتمریكور بالحكایات الخیالیة . النصوص التي یمكن للذات أنّ تفهم ذاتها من خلالها

تأثر بالأهمال الفلسفیة لكل من لیفي بإضافة إلى الحكایات الأسطوریة والشعبیة و 

والحكایات عند بول ریكور ترتبط بالواقع الإنساني . ستراوسوقریماسوالدرسةالشكلانیة الروسیة

وتعبر أكثر عن الأفعال الإنسانیة، لیست مجرد صیغ شكلیة باهتة مجردة، وأیضا تحدث عن 

لیؤكد أنّ الحكایات ترتبط بالواقع الحكیاایت الواقعیة وإعتبر أنّ حقلها الأساسي هو التاریخ 

وإذا صح أنّ الخیال لا یكتمل "الإنساني حتى أنّ الحیاة الإنسانیة هي حیاة یمكن أن تحكى، 
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" المبتلاة بالعناء"إلا بالحیاة، وأن الحیاة لاتفهم إلا بالحكایات التي نرویها عنها، إذن فالحیاة 

  1"تروى بمعنى الكلمة الذي غستعرناه من سقراط، في حیاة

والذي إعتبره الأساس الذي  Mimésisتأثر ریكور بأرسطو وأخذ منه مصطلح المحاكاة 

یعبر عن مقولات التأویل وعن جدلیة الفهم والتفسیر المرتبطة بها، وبما أنّ الحكایة هي 

محاكاة لأفعال إنسانیة في الواقع بالتالي فهي ترتبط بالفهم المسبق للفعل الإنساني أو ما 

تقلید أو "، وهي عند ریكور Préfigurationأو التصور المسبق  1ریكور بالمحاكاةیسمیه 

إعادة تمثیل الفعل، هو أولا الفهم المسبق لما هو الفعل الإنساني، لعلم دلالته، لرمزیته، 

لزمنیته، وعلى هذا الفهم المسبق المشترك عند الكاتب وقارئه یؤخذ وضع حبكة ومعها 

وبالتالي القارئ عندما یقرأ الحكایة یكون محمل بفهم مسبق للفعل  2"بیةالمحاكاة النصیة والأد

الإنساني ولخصائصه الزمنیة والرمزیة والدلالیة، مما یجعل فهمه إفتراضي وهش ویحتاج 

أو الصیاغة التصویریة  2التحقق من مصداقیته من خلال التفسیر ما یطلق علیها بالمحاكاة

Configuration  والتي تقوم بدور الوساطة حیث تظهر الحكایة كل ما له صورة في الحیاة

وساطة لها سعة أكبر بین "العملیة للفعل الإنساني، فالحبكة تقوم مقام التفسیر إذا تقوم بدور 

، حیث 3"الفهم المسبق، وما یمكن إعتباره الفهم البعدي لنظام الفعل وخصائصه الزمنیة

عنوانا یدل فیه على ذلك هو " الزمن والقصة"لثاني من كتابه یستخدم ریكور في الجزء ا

مما یعني أن دور الذي تقوم به الحبكة في القصة یدل " التفسیر عن طریق وضع الحبكة"

  .على دور التفسیر أیضا

یتطلب التفسیر المنهج البنیوي الذي یعتبره ریكور مشروعا وضروریا، بما أنّ الحبكة وحدة 

یر وتأحذ أشكالا مختلفة في التاریخ الأدبي، وترتبط بعوامل خارجة عن دینامیكیة وهي تتغ

الحكایة، وتفسیر الحكایة لا یجب أنّ ینتهي أنّ ینتهي بإدراج الوحدات الصغرى في الوحدات 

فقد كانت الوظیفة "الكبرى، وتفسر البنیة السردیة للحكایة من خلال علامات النص فقط 

فكرة الصورة أو البنیة السردیة تقود نحو فكرة مفادها أنّ السردیة من حیث هي متمیزة عن 
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وهو  1"الحكایة هي فعل خطاب یتوجه إلى خارج ذاته، ونحو تمحیص المجال العملي لمتلقیه

الوظائف، الافعال، الإتصال : یقول بتحلیل رولان بارت للحكایة حیث یأخذ ثلالث مستویات

النص، ویؤكد ریكور أن الأشخاص لا یعرفون  السردي بین الحاكي والمستقبل من خلال بنیة

كذوات نفسیة وفردیة وإنما من خلال وظائفهم، وأن الإتصال السردي لا یمكن أن یبقى على 

مستوى النص ولا على مستوى التناص، لأن النص یرتبط بتاریخ معین ویوجه إلى قارء له 

ان یرید أن أن یصل إلى وقرماس ك. تاریخ  ووضعیة أخرى بالتالي إختلاف تأویل الحكایة

تقلیص منطقي للحكایة إنطلاقا من نقص أولي وكان یستشكل إلى أي مدى یمكن للمتوالیة 

المتسسلسلة للحكایة أنّ تعطي خطوة لبنیة غیر دائمة أصلا؟ وبالنسبة لریكور تبقى البنیة 

لعمیقة لیست تعاقبیة دائما لأن الوساطة التي تضعها الحكایة بین البنیة السطحیة والبنیة ا

بروب الذي ینتمي إلى المدرسة الشكلانیة الروسیة .أما ف. فقط منطقیة، وإنما تاریخیة أیضا

حیث درس الحكایات الشعبیة الروسیة، وحاول أن یهیئ شكل أولي لمظاهرها الرمزیة أما 

 المتتالیة الوظیفیة لبروب تبدو متسلسة على مستوى البنیة السطحیة لذلك"بالنسبة لریكور 

فلیس تعدد  achroniqueیجب الحفر للقب على البنیة العمیقة ذات الطبیعة غیر الدائمة 

 2"الرموز مجرد تغیرات لقالب أصلي

وبإستثمارریكور للمنهج البنیوي على مستوى الفهم الإبستمولوجي لنقل القارئ من المعنى 

لبنیوي مشروعا السطحي إلى المعنى العمیق للحكایة، وبالتالي یعتبر ریكور المنهج ا

والحكبة عند ریكور هي محاكاة للفعل الإنساني والزمن هو مفهوم نفسي ووجودي . وضروریا

بعلم أن علما للنص یستطیع أن یؤسس حول الطابع المجرد "والإستناد أیضا إلى علوم النص 

  ، ویستطیع أن لا یعطي إعتبارا إلاّ للقوانین الداخلیة للعمل 2للمحاكاة

وبالتالي ینتهمي الفهم الإبستمولوجي بتحدید  3"راعاة لمصعد النص أو مهبطهالأدبي، دون م

  .المعنى الموضوعي للحكایة
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  : في الإستعارة -3

مفهوم الإستعارة على مستوى السیمیاء وعلى " الإستعارة الحیة"یأخذ بول ریكور في كتابه 

الخاص، حیث ینظر مستوى علم الدلالة وأیضا على مستوى الخطاب العام والفلسفي 

وهي ترتكز على الإنتقال وعلى "للإستعارة على مستوى البلاغة كمجاز مبني على المماثلة 

ویرى ریكور في الإستعارة أنها نص كأي نصوص الأخرى ویطبق  1"توسیع لمعنى الكلمات

 علیها جدلیة الفهم والتفسر مثلما یطبق على الحكایة أیضا فكلاهما التفسیر أكثر یؤدي إلى

یبدأ تأویل الإستعارة بالفهم المسبق یتمثل في التطبیق اللغوي لما هو شعري .فهم أفضل

فالقارئ للإستعارة لاشك أن له تصور مسبق للإستعارة المستمدة من التطبیق اللغوي في 

الحیاة العملیة، لكن هذا الفهم یبقى هشا وتقریبیا وإفتراضي ثم تأتي مرحلة الإدراك الدلالة 

ي العبارة والتي تتجاوز المعنى التام الحرفي للإستعارة من حیث هي كلمة أو إسم الجدیدة ف

لإسم غریب بشيء أخر، لا یحصل بذلك على  إستبدال"في البلاغة أو السیمیاء، وتعني 

وفي لسانیات الجملة یرتبط أكثر بعلم الدلالة عند ریكور، وبالتالي تفسیر  2"تسمیة خالصة

ط بتحلیل بنیتها البلاغیة والدلالیة والسیمیائیة  مما یعني أن المفهوم البنیوي للإستعارة مرتب

ولم یهتم ریكور بمعنى الإستعارة فقط بل تجاوز ذلك وإهتم أیضا بمرجعها فإذا . معقد نوعا ما

كانت ترتبط ببنیة لغویة شعریة ودلالیة وفلسفیة وبلاغیة، فإن دلالتها لا تنحصر في اللغة بل 

ویمثل الإنتقال من معنى الإستعارة إلى مرجعها الإنتقال من . ارجهاتحیل إلى مرجع خ

التفسیر إلى الفهم أو الإنتقال من الفهم الإبستمولوجي والذي یتم فیه تحلیل بنیة الإستعارة  

وتحصیل المعنى لها إلى الفهم العمیق أو الفهم التطبیقي والذي یعني إنصهار الآفاق بین 

 . الإستمولوجي وهو مایمكن تطبیقه على وضعیة الفرد الفهم الأنطولوجي والفهم
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  .في مجال علم التاریخ: المطلب الثاني

ریكور بالتاریخ منذ بدایة مساره الفلسفي وكتب الكثیر حوله من أهم تلك  لقد بدأ إهتمام

 Temps etالزمن والحكایة "وكتابه " L’histoire et la véritéالتاریخ والحقیقة "الكتابات 

récit " الذاكرة، التاریخ، النسیان "وكتابLa mémoire, L’hisoire, et l’oublie " هذا

الأخیر الذي یعتبر شامل لأفكار ریكور في التاریخ ویمیز ریكور بین كتابة التاریخ 

historiographie  مجموعة الوثائق التاریخیة المرتبطة بمسألة محددة، أو "والتي تعني

الكاتب "وهو   historiographeوبین كاتب التاریخ 1"اتب التاریخالعمل الذي یقوم به ك

مما تعني كتابة التاریخ الرسمي لدولة ما  2"المكلف رسمیا بكتابة تاریخ زمانه، أو تاریخ حاكم

  .أو حضارة ما من خلال وثائق التي تدل على ذلك التاریخ

والتاریخ الذي یتكلم عنه ریكور هو التاریخ هو تاریخ المؤرخین ولیس التاریخ العام، أي عمل 

المؤرخ نفسه أو ما یسمى بالتأریخ، والتاریخ أقرب للسرد القصص الماضیة الحقیقیة المتمیزة 

عن القصص الخیالیة والأسطوریة وهذه الصفة ما تجعل التاریخ نصا یمكن قراءته وتأویله 

  .    وص الأخرىكالنص

عن علاقة الكتابة التاریخیة " الذاكرة، التارخ، النسیان"وبین ریكور في القسم الثاني من كتابه 

بجدل الفهم والتفسیر عنده، ومیز ریكور بین ثلاث مستویات لتلك للعملیة التأویلیة حیث تبدأ 

سب ریكور أن وراء بإستنطاق الوثائق والشهادات المتعلقة بالحادثة التاریخیة المحددة وح

عملیة الإستنطاق المؤرخ للوثائق یكمن فهمه المسبق للتاریخ وتجربته الخاصة في فهم 

لیس هناك وثیقة "الوقائع التاریخیة ویرید التأكد من الإفتراضات التي وضعها ویقول ریكور 

مما یعني بضرورة تفسیر والبحث عن مصداقیة  3"دون سؤال، ولا سؤال دون مشروع تفسیر

الوثائق والشهادات وفي هذا المجال إهتمریكور بالتفسیر التاریخي الذي هذب من جدل الفهم 

والتفسیر، أیضا عززه بنماذج مختلفة من التفسیرات، من بینها التفسیر البنیوي الذي یقر 

ریكور بمشروعیته وضروریته والذي یعني تحلیل البنیة ووحداتها المختلفة والعلاقات فیما 

دید المعنى الموضوعي للقصة تاریخیة ودلالتها، ومع إحتكاكریكور بفلسفة التحلیل بینها وتح

                                                           
 .39المصدر نفسهن ص1
 .41المصدر نفسه، ص 2
 .120، بیروت، ص2009، 1رج الزیناتي، دار الكتاب الجدید المتحدة، طجو : بول ریكور، الذاكرة، والتاریخ، النسیان، تر3
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اللغویة الإنجلیزیة فیما یتعلق بالتاریخ مما أضاف للمنهج البنیوي ما یسمى بالوظیفة السردیة 

حیث یبین فیه الإتجاه السردي الدي یتمیز بنقد " 1الزمن والقصة"وهذا ما یوضحه في كتابه 

ومولوجي العلمي بمعنى یرفض إخضاع التاریخ للقوانین العامة، ویؤكد أنها حوادث للإتجاهالن

وبما أنّ تلك الحوادث یمكن روایتها مثلما تروى الحكایات الخیالیة، فغن . "فردیة متمیزة

التاریخ لیس إلا حكایات تحكمها حبكات تفرض نفسها على المؤرخ، من حیث إنها تجمع 

شكل متسلسل، ولذلك فالسرد هو الواسطة الضروریة لتفسیر أحداث الحكایة وتعرضها ب

فإن ریكور یؤكد على دور السرد في التفسیر التاریخي ما یعني أنّ تحكي  1"الحكایة التاریخیة

  ....معناه أن تفسر

  .في مجال نظریة الفعل: المطلب الثالث

یرا في العالم، یرى ریكور أن الفعل خاصیة ممیزة للإنسان إلى جانب التفكیر یحدث تغی

یعني القیام بشيء معین من أجل أنّ : "وإطلاقا من هذا التغییر یعرف ریكور الفعل بأنه

  2"یحدث تغییرا في العالم

إنّ نظریة الفعل وتأویل الفعل كغیرها من النظریات التي إهتم بها بول ریكور ودرسها  

وتعمق فیها وإهتم بتفاصیلها، حیث كان مجمل حدیثه فیها عن الجمع والربط بین الفهم 

والتفسیر، وبما أنّ ریكور ینظر للفعل على أنه نص أو یشبه نص من خلال إشتراكهما في 

یة وإستقلالها الدلالي على فاعلیها وإمكانیة كتابتها وتثبیتها نفس الخصائص الموضوع

  . وإنفتاحها على تأویلات متعددة

ویؤكد أیضا ریكور أن العلوم الإنسانیة تهتم بالأفعال الإنسانیة وبالتالي هي أیضا تخضع 

 لجدل الفهم والتفسیر من خلال أن مجال دراستها هو الأفعال، وبما أن ریكور یرى أن الفعل

هو بمثابة نص أو مشابه له نظرا لإشتراكهما في نفس الخصائص الموضوعیة للنص مثلا 

الإستقلال الدلالي للفاعل وإمكانیة كتابتها وتثبیتها وإنفتاحها على تأویلات متعددة، وبالتالي  

یبدأ ریكور بتأویل الفعل على أنه نص له معنى، والفعل یطرح نفسه في البدایة ككل، كجملة 

مواضیع والأفكار والمظاهر، ویكون قصد الفاعل أمر خفي وبالتالي یكون الفهم في من ال

وهنا تحتفظ العلوم الإنسانیة . البدایة مجرد إفتراضات تحتاج إلى التحقق من مدى مصداقیتها

                                                           
 .230لزهر عقیبي،المرجع السابق، ص1
 .32،33محمد شوقي الزین، المرجع السابق، ص ص2



  تقویم المنهج البنیوي في هرمینوطیقا بول ریكور:الثالثالفصل 

 

- 95 -  

بالفرق بین التحقق والتصدیق تماما مثلما تحافظ علیه نظریة النص، من خلال أن التصدیق 

التصدیق "الإنسانیة والإجتماعیة، أما التحقق هو أمر تجریبي فیمتنع فیها،  تعتمد علیه العوم

هو منطق اللایقین والإحتمال الكیفي، إنه یسمح بإعطاء معنى مقبول لمفهوم علوم ... 

ثم تكون الإفتراضات الناتجة عن الفهم الأنطولوجي الأولي بحاجة إلى التصدیق  1"الإنسان

لأن الفعل الإنساني في طبیعته "م ریكور المنهج البنیوي من خلال التفسیر حیث یستخد

رمزي، فإنه لا یتوانى في تأكید توسیع الفكر البنیوي على الحوادث الإجتماعیة والإنسانیة، 

لأنه یضمن البحث عن العلاقات داخل الأنظمة السیمیائیة لتلك الظواهر، وهذا ما یستدعي 

أنه في لحظة معینة یستخدم ریكور المقاربة  بمعنى 2."تشكیل مفهوم الحافز أو الباعث

البنیویة من أجل تحصیل المعنى الموضوعي للفعل وأیضا من أجل عن بنیة الفعل كونه 

نص وعن العلاقات التي تربط بین وحدات المكونة للبنیة والكشف عن القواعد التي تحكمها، 

أنّ الظواهر الإجتماعیة ذات  وأیضا إعتبرریكور.  والبحث في ثنایا البنیات ودراستها لغویا

طابع رمزي وأنها تخضع للمنهج البنیوي السیمیائي الذي یتسع لوحدات أكبر من العلامة 

ففي العلوم الإجتماعیة ننتقل من تأویلات سطحیة إلى تأویلات عمیقة وذلك . والجملة

بین التفسیر بواسطة التحلیل البنیوي، والعلوم الإنسانیة تمنح لعلم الدلالة دور الوساطة 

والتملك وهذه الوساطة تجعل تملك یتخلى عن الطابع السیكولوجي والذاتي ویتزود فقط 

. بالطابع معرفي إبستمولوجي، وهنا یظهر دور المنهج البنیوي في تفسیر الفعل الإنساني

بمراعاة لبنیة النص النهائیة، وببعض صوره المرحلیة، وداخل "حیث یتمیز المنهج البنیوي 

النص أو نظامه السیمیائي والدلالي یمكن تحدید معناه الموضوعي، وتكمن موضوعیة بناء 

هذا التفسیر في مراعاته لنسیج النص وكیفیة تركیبه، وبالتالي البحث عن القواعد والقوانین 

التنظیمیة التي تنتظم تحتها الوحدات المختلفة للنص، وعدم مراعاة قصد الكاتب لأن ذلك 

  3."هو ینقلنا من الدلالة السطحیة إلى الدلالة العمیقةو . مدعاة للذاتیة

لم یقف ریكور إلى هذا الحد لتأتي ما بعد التفسیر مرحلة الفهم التطبیقي وهو یمثل إنصهار 

الآفاق بین الفهم الأنطولوجي من جهة والفهم الإبستمولوجي من جهة أخرى، وهو فهم عمیق 

                                                           
 .112بول ریكور، من النص إلى الفعل، المصدر السابق، ص1
 .241لزهر عقیبي، المرجع السابق، ص 2
 .116،117لزهر عقیبي، المرجع السابق، ص ص 3
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ال من معنى النص إلى مرجعه الأمامي وهو ومایمكن تطبیقه على وضعیة الفرد، والإنتق

  .      العالم الجدید الذي ینفتح أمامه

وبالتالي الفعل الإنساني یخضع لمعاییر الموضوعیة للنص، كما یخضع لمقولات التأویل فهو 

نص ذو دلالة ومعنى مستقل وعمل مفتوح ویمكن دراسته بتطبیق مقولات التأویل المتمثلة في 

القبلي والتفسیر والفهم، أي بتطبیق جدلیة الفهم والتفسیر كما یعتبر ریكور الأساس في الفهم 

  .العلوم الإنسانیة التي یشكل الفعل الإنساني موضوعا لها أنموذجالذلك التطبیق

  .في مجال الترجمة: المطلب الرابع

فكار أ"لقد إهتم بول ریكور بقضیة الترجمة في بدایة مساره الفلسفي، من خلال ترجمة لكتاب 

إضافة إلى إهتمامه بالترجمات المختلفة للإنجیل، وكذا  "وسرله إیدموند مسیرة لفینومینولوجیا

إتصاله بالفلسفات المعاصرة منها الإنجلیزیة والأمریكیة مما زاد عمث في تجربته مع الترجمة 

لنقل بالمعنى الحصري "حیث یعتبرها نموذجا للفهم وتأویل، فهي ذلك اللفظ الذي یؤخد إما 

رسالة شفویة من لغة معینة إلى لغة أخرى، وإما نأخذه بالمعنى الواسع كمرادف لتأویل كل 

فالمترجم یهتم بنقل الرسالة من لغة إلى أخرى  1"مجموعة دالة داخل نفس الجماعة اللسانیة

 وبالتالي یهتم بفهم دلالات لغة معینة قبل نقلها إلى لغة أخرى ولا یخرج ذلك عن عملیة الفهم

فعملیة الفهم هي بمثابة إختراق " التي من خلالها یقترب من معاني النصوص المختلفة 

... للنص، وهو ما إنتبه إلیه هایدغر وتشكل مجتمعة صیغة هجومیة موحدة وضروریة 

وبخصوص الترجمة من لغة إلى أخرى فإن مثل هذه الإستراتیجیة هي عبارة عن غزو 

بمثابة إكتشاف للآخر، وهي بسط لثنایا أفكاره وتفسیرها ، فهي 2"وإستهلاك إلى حد الإنهاك

وتأویلها وإعادة صیاغتها، وبما أن الترجمة مردافة للتأویل فعندما یتحدث ریكور عن الترجمة 

فإنه یقاربها من جهة نظر تأویلیة، أي أنّ الترجمة، مهما كانت تقنیة، فإنها في نهایة "

جمة فهما وتأویلا للنصوص الأجنبیة فهي لا تخرج وبإعتبار التر 3"المطاف عبارة عن تأویل

عن جدل الفهم والتفسیر، فالمترجم یبدأ بفهم مسبق للنص یقوم على إفتراضات هشة مرهونة  

                                                           
م، 2004، 1عز الدین الخطابي، في الترجمة والفلسفة السیاسیة والأخلاقیة، منشورات عام التربیة، الدار البیضاء، ط1

 .27المغرب، ص
، بیروت، م2010، 1عز الدین الخطابي، الترجمة والتأویل، مجلة العربیة  والترجمة، المنظمة العربیة للترجمة، ط 2

 .105ص
 .11م، الجزائر، ص2008، 1حسین خمري، منشورات الإختلاف، ط: بول ریكور، عن الترجمة، تر 3
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یة إدراك المعنى الكامل تتراوح بین إمكانیة الترجمة الصداقة أو عدم إمكانیتها یعني بین إمكان

ا یجعلها تحتاج التحقق من مدى صدقها ستحالة الحصول على ذلك المعنى ممإللنص أو 

من خلال التفسیر ویقدم ریكور عدة تفسیرات لهذه الإفتراضات التي تواجه المترجم وهنا 

أحدهما نظري یطرح إمكانیة الترجمة أو عدم إمكانیتها، : یعرض ریكور موقفین متعارضین

لأن وراء "ت مشكلة، فأما الذي یرى بإمكانیة الترجمة النص لا یرى في مسالة تعدد اللغا

تعدد اللغات توجد بنیات مخفیة، وقد تحمل هذه البنیات أثرا للغة أصلیة مفقودة وجب 

مما یعني البحث عن بنیة اللغة  1"إكتشافها، أو أنها تكمن داخل رموز قبلیة أو بنیات كونیة

اعد الأصلیة وضروریة یستخدم ریكور المنهج البنیوي للبحث عن تلك البنیات وعلى القو 

المشكلة لها وعن علاقاتها الداخلیة، وبالتالي علینا الدفع بالمنهج البنیوي إلى درجة من 

فإن الأشیاء التي یقولها التص لا تنكشف عبر "العمق لیكشف عن البنیات للغات الأصلیة 

والبحث عن بنیة اللغة الأصلیة كانت ". قراءة ساذجة وإنما عبر سبر أغوار إنبنائهوإنتظاماته

أما الذي یرى بعدم إمكانیة الترجمة حیث یرى في تعدد اللغات . مة الفیلسوف لیبتنزمه

إشكالا حقیقیا، من حیث أنّ اللغات تختلف في تركیباتها النحویة وفي البنیات الصوتیة 

والكلامیة والدلالیة مما یعني العودة للمنهج البنیوي والكشف عن كل بنیة لهذه اللغات 

وقواعد التي تحكمها ثم الإقرار بالإختلاف بین بنیات اللغات المختلفة  ووحدات المركبة لها

ویرى ریكور في هذا الإختلاف بین البنیات یجعل الترجمة أمرا مستحیلا ویذكر أسطورة بابل 

والتي تحكي كیف كان الناس یحملون لغة واحدة في الأصل، وثم تدخل االله لیجعل الناس 

هم وأسالیب حیاتهم، ولكنه یرى في هذا التفسیر تجاهل لواقع شعوبا وقبائل مختلفین في لغات

حیث " مابعد بابل"الترجمة بغض النظر عن إمكانیة الترجمة من عدمها، ویجب الحدیث عن 

التعدد اللغوي یفرض ممارسة الترجمة وهي ممارسة لا تخرج عن إطار جدل الأمانة والخیانة 

ضوعیة، بیما الخیانة هي شعور یراود المترجم  حیث أمانة تشد المترجم إلى الإخلاص والمو 

لأنه یدرك أنه مهما بذل جهد لن یصل إلى ترجمة طبق الأصل، هذا مایعبر عنه ریكور 

بالفهم الإبستمولوجي حیث یستخدم مناهج مختلفة خاصة المنهج البنیوي ذلك للكشف عن 

ترجمته، ثم من المعنى  بنیة اللغات الأصلیة وإختلافها ولتحصیل المعنى الموضوعي المراد

                                                           
 .31عز الدین الخطابي، الترجمة والتأویل، المرجع السابق، ص1
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الحاصل بالتفسیر إلى مرجع النص الأمامي حیث یتجاوز النص سیاقه الأصلي لیرتبط 

  .   بسیاق المترجم أو القارئ وثقافته ووضعیته، وبالتالي ینفتح النص على العالم الجدید
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  : خلاصة

لقد رفض ریكور البنیویة كنظریة بینما إستثمر المنهج البنیوي على مستوى التفسیر وجعله  

كمقاربة یستعین بها لرصد المعنى الموضوعي للنص والكشف عن بنیته الداخلیة، ولقد أخذ 

ریكور المنهج البنیوي ووجد فیه مشروعیته ومصداقیته، وعلمیتهوموضوعیته في التأویل 

نغلاق النصي الذي كان رهینة في البنیات الداخلیة، وذلك لتفسیر شریطة تجاوز الإ

النصوص وتأویلها، وهذا ما كان یدعوا إلیه بول ریكور في إستقلالیة النص في معناه عن 

كما وسع تطبیقه في تأویل العدید من المجالات كالنصوص الدینیة . مقاصد المؤلف السابقة

في النصوص السیاسیة وعلى مستوى العلوم الإنسانیة والإستعارات والحكایات الشعبیة أیضا 

 .بإعتبارها أفعال إنسانیة وعلى مستوى نظریة التاریخ أیضا
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    ... .في الواقع لا توجد خاتمة، فلكل نهایة إمتداد یبدأ به كل شيء 

یستهوینا كمنشغلین بالبحث الفلسفي عندما نجوب في ظّل الإشكالیات الفلسفیة التي لها  

قابلیة للتحلیل والنقد، فإننا بعد تلك البدایة لبحثنا وأشكلته التي دفعتنا إلى البحث والتعمق 

حتى وجدنا أنفسنا  نعالج موضوعا  ،لبحثنا سة للمعضلات التي كانت محل طموحوالدرا

وعن  لنظریة البنیویة،دا إبستمولوجیة بمساءلتنا عن تجاوز بول ریكور لیاته أبعایحمل في ط

وبعد تلك المسیرة الفلسفیة ها نحن الآن  تقویمه للمنهج البنیوي الذي تقوم علیه تلك النظریة،

  :  النتائج التالیة ى ختام بحثنا لهذه الإشكالیة ونعرضوصلنا إل

أولا عُدنا للنظریة البنیویة وإنبثاقها في الفلسفة الغربیة الحدیثة حیث تبلورت البنیویة مع  

العالم اللساني فردینان دي سوسیر الذي انطلق من فكرة جدیدة وحدیثة لموضوع اللسانیات 

وتسلسلت هذه الفكرة عند كل من رومان جاكبسون وكلود  ،وهي دراسة اللغة في ذاتها ولذاتها

  . ي ستراوسلیف

إن البنیویة بمعناها الواسع هي طریقة بحث في الواقع لیس في الأشیاء الفردیة بل في 

العلاقات بینها، وهو مایعبر عنه دي سوسیر بالنسق أو النظام من العلاقات الباطنیة له 

والإنتظام الذاتي، على  قوانینه الخاصة المحایثة، من حیث هو نسق یتصف بالوحدة الداخلیة

وٍ یفضي فیه أي تغیر في العلاقات إلى تغیر النسق نفسه، وعلى نحو ینطوي معه نح

   .لمجموع الكلي للعلاقات على دلالة یغدو معها النسق دالا على معنى

ومبدأ إنغلاق العلامة، وبإرتدادها ترتد الذات  ختیارإاللاتفرض علینا البنیویة مبدأ حیث  

طع الصلة بینها وبین الوجود في حین أن الإنسان جزء القارئة وتنكفئ على نفسها، وهذا مایق

من هذا الوجود ولایمكن أن یستقل عنه، كما أنها تُلغي التاریخ وترفض دراسة البنیة وتطورها 

التاریخي فهي تُشید بالوحدة والإنسجام والصرامة والدقة العلمیة في تناول الموضوعات، هذه 

ؤكد على إنغلاق العلامة ه لنقد هذه النظریة التي تاس إنطلاقالنتائج جعلها بول ریكور كأس

اللغویة أو ما یسمى بنسقیة اللغة، حیث یحذر ریكور من البنیویة كإیدیولوجیا التي تُغیب 

  .    الإنسان الفاعل الحر، لذلك هو یفرق بین البنیویة والمنهج البنیوي
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ساس لنقد النظریة البنیویة وننطلق في الفصل الثاني بتوضیح النقاط التي أخذها ریكور كأ 

غلاق العلامة على ذاتها مما أدى إلى موت المؤلف وإقصاء الذات مسلمة إنوتمثلت في 

الإنسانیة وكل الظروف الخارجیة في التفسیر، مما یعتمد التفسیر البنیوي على تحلیل مغلق 

للبنیة، أیضا فرضت البنیویة سبق الدراسة الآنیة والوصفیة على الدراسة التعاقبیة، ذلك 

وتجاهل التغیرات والتطورات الحاصلة لها في  معینمن بدراسة ووصف البنیة وتحلیلها في ز 

أزمنة مختلفة مما یؤدي برفض وإلغاء التاریخ، أیضا لكي یعید ریكورالإعتبار للغة بوصفها 

 لسیمیاء ویعید النظر في ثنائیةوساطة بین الأفكار والأشیاء،  فإنه یمیز بین علم الدلالة وا

في محل الكلام، فالكلام حسب دي سوسیر یتمیز اللسان والكلام، وقد وضع ریكور الخطاب 

  لتمییز بین علملبالتنافر وغیر مضبوط، واللسان یتمیز بالإنسجام، ووضع ریكور الخطاب 

الدلالة والسیمیاء، ذلك لأن السیمیاء تهتم بدراسة العلاقة بینما علم الدلالة یهتم بدراسة 

تكون منها علم السیمیاء، العلم التي یة هي وحدة الخطاب الأساسیة الخطاب والجملة، فالجمل

الذ یدرس العلامات لكن هذه الدراسة تكون بطریقة صوریة حیث یتم تقسیم وتجزئة اللغة إلى 

 .     عناصرها الجزئیة البسیطة المكونة لها، في حین علم الدلالة یهتم بالمعنى ودراسته

البنیویة ألا وهو منهجها، فهو في حین ینتهي الفصل الثالث بتحدید ما استثمره ریكور من  

یرفض البنیویة كنظریة بینما یأخذ بالمنهج البنیوي كونه منهج موضوعي صلب بحیث 

لبنیات في لحظة معینة، مما یعني تفسیر بنیوي لبنیة لنهج في التفسیر والتحلیلیوظف الم

من أجل النص بطریقة محایثة بعیدا عن الظروف الخارجیة وبإقصاء دور الذات الإنسانیة 

ر البنیوي یتمیز بمراعاته لبنیة النص النهائیة یتحصیل المعنى الموضوعي للنص، والتفس

أو نظامه السیمیائي والدلالي یمكن تحدید معناه اخل بناء النصووبعض صوره المرحلیة، ود

الموضوعي، وتكمن موضوعیة هذا التفسیر في مراعاته لنسیج النص وكیفیة تركیبه وبالتالي 

ن القواعد والقوانین التنظیمیة التي یتنتظم تحتها الوحدات المختلفة للنص وعدم البحث ع

والمنهج البنیوي ینقلنا من الدلالة السطحیة إلى  ذاتیة،ن ذلك مدعاة للمراعاة قصد الكاتب لأ

وأخیرا ینتهي البحث بالتطبیق حیث أبرزتُ أمثلة تطبیقیة مختلفة للتفسیر . الدلالة العمیقة
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في النصوص الدینیة وفي الحكایات والإستعارات والعلوم الإنسانیة والتاریخ البنیوي، 

ریكور، وأن تلك الوحدة لا تتناقض بتطبیق منهج والترجمة، ویؤكد ذلك على وحدة فلسفة بول 

وأخیرا یمكن . التفسیر في النصوص بالرغم من إختلاف في طبیعتها وحقولها وأغراضها

یة حیث یتجاوز ریكور النظریة البنیویة ویرفضها في حین یأخذ الإجابة عن الإشكالیة المحور 

وتبین لي أن الفسلفة الهرمینوطیقیة . بالمنهج البنیوي ویدرجه ضمن فلسفته الهرمینوطیقیة

فلسفة منفتحة على جمیع الفروع المعرفة العلمیة التي یستثمرها في مشروعه الریكوریة هي 

التأویلي ویفندها ویبطلها في آن واحد، هي فلسفة تؤمن بتعدد التأویلات مما یجعلها فلسفة 

حواریة من خلال التنوع المعرفي الذي أراده بول ریكور أن یكون سبیلا لها، ویمكن توسیع 

خرى غیر البنیویة التي أخذ بها بول ریكور في مشورعه هذا البحث على مناهج أ

  ...   الهرمینوطیقي مثلا الوجودیة والتفكیكیة والماركسیة وأنثروبولوجیا الدین ونظریات اللغة
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الخروج من عالم جاءت هرمینوطیقا بول ریكور كرد فعل على لسانیات البنیة والعلامة والتفكیك، من أجل : ملخص

. القصدیةداخلي مغلق مسیج بالثوابت البنیویة والثنائیات الضدیة، إلى عالم أوسع وأرحب یعتمد على التأویل والذات و 

، وإذا جاز لنا )تعالٍ بلا ذات(هكذا عمل بول ریكور على تحریر البنیویة من بعدها الإطلاقي الذي وصفها فیه بأنها 

ولا بنیویا في  فكان بالتالي بنیویا نقد البنیویة،لنقد التأویلیة، وتأویلیا ل أنریكور كان بنیویا ن القولمقولته فیمك أن نقلب

في حین أخذ بالمنهج البنیوي  وأول ارتباطاتها بالذات والایدیولوجیا والتاریخ، البنیویة كنظریة حیث تجاوز. آن واحد

بستمولوجیة في قراءة النص قراءة موضوعیة توضح دلالته كأحد الأبعاد الا وحاول إدراجه في فلسفته الهرمینوطیقیة

  .الموضوعیة والعلاقات التي تربط عناصره

  .هرمینوطیقا، بنیویة، التأویل، الذات، القصدیة، المنهج:الكلمات المفتاحیة 

 

Summary :Paul Ricoeur's hermeneutics came as a reaction to the linguistics of structure, 

sign, and deconstruction, in order to get out of a closed inner world fenced with structural 

constants and antagonistic dichotomies, to a broader world that relies on interpretation, 

subjectivity, and intentionality. This is how Paul Ricoeur worked to liberate structuralism 

from its absolute dimension, in which he described it as (come without a self), and if we 

are permitted to turn his saying, we can say that Ricoeur was structuralist for the 

criticism of hermeneutics, and hermeneutics for the criticism of structuralism, and 

therefore he was structuralist and not structuralist at the same time. Where he went 

beyond structuralism as a theory and its first links to self, ideology and history, while he 

took the structuralist approach and tried to include it in his hermeneutic philosophy as 

one of the epistemological dimensions in an objective reading of the text that clarifies its 

objective significance and the relationships that bind its elements. 
Keywords: hermeneutics, structuralism, interpretation, self, intentionality, method 

 

Résumé : L'herméneutique de Paul Ricœur est venue en réaction à la linguistique de la 

structure, du signe et de la déconstruction, pour sortir d'un monde intérieur clos et clôturé 

de constantes structurelles et de dichotomies antagonistes, vers un monde plus vaste qui 

repose sur l'interprétation, la subjectivité et la intentionnalité. C'est ainsi que Paul Ricœur 

a travaillé à libérer le structuralisme de sa dimension absolue, dans laquelle il le qualifiait 

de (venir sans soi), et s'il est permis de détourner son propos, on peut dire que Ricœur a 

été structuraliste pour la critique de l'herméneutique, et l'herméneutique pour la critique 

du structuralisme, et donc il était à la fois structuraliste et non structuraliste. Là où il 

dépasse le structuralisme comme théorie et ses premiers liens avec soi, l'idéologie et 

l'histoire, tandis qu'il prend l'approche structuraliste et tente de l'inclure dans sa 

philosophie herméneutique comme l'une des dimensions épistémologiques d'une lecture 

objective du texte qui en éclaire la signification objective et les relations qui lient ses 

éléments. 

Mots clés : herméneutique, structuralisme, interprétation, soi, intentionnalité, 

méthode. 

 


